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  مقدمة

ادلة، یتفق المتفلسفون علیها بالوجهین في اللّغة والفكر جدل، نخلص به إلى علاقة متب

للشيء الواحد؛ ومدخل إلى علوم التربیة، هذا المقیاس الذي ألفنا طرحه لسنین، بالطریقة 

ذاتها، رغم التّطور المعرفي الرهیب والتّغیّر الاجتماعي الزّاحف على كل المؤسسات بطابعها 

، الّذي تنسلخ منه علوم عدیدة، تتّصل بمناح
ّ
ي الكینونة البشریّة، والّتي تتمیّز الاجتماعي

بالكینونة الاجتماعیّة دون نفي للعلاقة الحیّة، الّتي تدفعنا لنستجلب الحیاة الحیوانیّة والنّباتیّة 

 في الفرد  
ّ
 واحد، یُخضع البحث إلى الطبیعة الكونیّة الواحدة، في إسقاط حتمي

ّ
في مبدأ علمي

، "لتربیةمدخل إلى علوم ا"فتحلیل عنوان المقیاس 
ّ
، یستوقفنا فیه، ما یختصّ به اللّسان العربي

كما یختص لسان آخر، یحلّل موضوع التّربیّة، كذلك؛ فهذا العنوان المركّب من أربع كلمات، 

یبدو أنّنا إذا عدنا إلیه، . أیّة الكلمات منها أكثر فتحا في التّحلیل؟: لا یتمنّع عن طرح السّؤال

، ونحن "العلوم"ربیّة هي المفتاح الأساس، وقد وردت تُعرّف كلمة لن نختلف على أنّ كلمة التّ 

، أخضعته المشاهدة والظّاهرة في 
ّ
نتّفق أیضا على أنّ معیار كلمة العلمیّة، هو معیار وضعي

، "مدخل"معنى العلمیّة وأهدافها، من وصف وتفسیر وتنبؤ وضبط؛ كما لا نختلف على كلمة 

، ظرفیةً، تحت
ّ
وي المكان والزّمان في احتواء لا یُنتفى، فالحدیث عن مكان ومعناها اللّساني

والتّربیّة قبل أن تصیر علما أو علوما، هي لا تختلف عن . لصیق به الحدیث عن الزّمان

الكینونة في نمائها وتطوّرها، الّذي یكفل صناعة المفهوم، ولا جدل في أنّ تعالق السیكولوجیا 

سبقیّة بین الفعلین، عرف من جهة، وفهم من جهة ثانیّة؛ والبیداغوجیا یُفصّل في الفرق والأ

وبالمقاربة النّسقیّة ندرك أنّ تلك الكلیّة هي كلیّة سیكولوجیّة، أساسها الإدراك، وأنّ هذه 

الجزئیّة، هي جزئیة بیداغوجیّة صرفة، لا نقاش حولها، حین نستحضر مباديء العلم، لا 

العلوم الإنسانیّة والاجتماعیّة منهجیته لاعتبارات لا سیّما العلم الدّقیق، الّذي یفرض على 

  .تنتقص الأخلاق منها شیئا

یظهر من هذا التمهید أنّ المنهج المتّبع واضح بفعل الدّلالة اللّسانیّة، حیث كلمة مدخل 

، الّذي یأخذ المكان والزّمان، كاسمین مفروضین، 
ّ
تشي، في ربطها بالتّربیّة، بالتّدرّج التّاریخي

بیان المصطلح؛ فهي، أي التّربیّة، في فطریتها، وإن اختلفت الأمكنة والأزمنة، بدأت من في 
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الحسّ والعقل والحاجة والرّغبة، ولا خلاف في تشابه بني البشر في المحسوسات، وإن كانت 

في المعقولات، فهي تتبّع الحاجة والرغبة، وهذان غیر متنافیین، فكلّ واحد قد یحتوي الآخر؛ 

نینا من طرحهما هو خصائص التّربیّة عبر التاّریخ، وما یمكن أن نستله منها، في وما یع

تطوّر الفكر التّربويّ، والأمر غیر سانح أن نعود إلى بدایاتها مع نزول آدم وحواء إلى 

عبد الدایم، (الأرض، هذه العودة الّتي یطلق علیها عبد الله عبد الدایم القرزمات الأولیّة للتّربیّة 

1973(.  

وإن كانت الشّواهد السّماویّة تمنحنا قراءات تربویّة تتّصل بهما قبل النّزول في الأرض، 

شیطانیّة، / إنسیّة، إلهیّة/ وهذا لا یُعتبر إشكالا، فالجنّة وما جرى فیها من حوارات إلهیّة

ربیّة بكلمة ولأنّ ما یسمح هو ربط التّ ... إنسیّة، تمدّنا بقاعدة اشتغال تربویّة عظیمة/وشیطانیّة

الحضارات، ربطا وضعیّا، یتیح لنا التّحلیل في نموها، أین لا یسكن معناها، لیس من حیث 

، في مفهومها، الّذي یستجلیهما، 
ّ
 الثقّافي

ّ
المبدأ والفطریّة، ولكن من حیث التّغیّر الاجتماعي

؛ لنصل إلى ...ةقویّة، مثل الحداثة والعولمة والتّقنیّ  بمستجداتفیبیت یُشكل على المهتمین، 

، وقد ارتبطت بعصر التنّویر، دون مناقشة، في بعدها، "علوم"الكلمة الثاّلثة من العنوان، أي 

تفریدا أو تجمیعا، هذا من وجهة نظري، لأنّنا نرى في التّفرقة البیان الذي یشكّل لنا مرجعیّة 

غیره من الكائنات، برغم  قویّة في تحلیل العلوم الوالجة في التّربیّة، لأفضلیّة الإنسان على

 الضّروريّ، بمبدأ الحیویّة
ّ
  .التّرابط الكینوني

  .مفهوم التّربیّة: أوّلا

، فیأخذنا في مناقشة جمع "تعریف"إلى بیانها بكلمة" مفهوم"قبل ذلك، تحیلنا كلمة

، بقطع النّظر ...وأوراق وأغصانالأشیاء بدلالة التّشابه، فقولنا شجرة، یعني نبتة لها جذع 

عن خصائص مكوّناتها، من شكل وحجم؛ والتّربیّة مفهومها یقتضي طرح سؤال سیاقها، أي، 

، ولا نعتقد في شيء أفضل من كلمة
ّ
، "الوجود" وضعها في صورة كلّیة، بالمعنى الجشتطالتي

یصلح أن نكیل به مفهومها، ذلك أنّ الفرد كواقعة نفسیّة، یعني انفراد واتّحاد ضمن الحقل 

 وا
ّ
 للإدراك والامتثال، أو بمعنى آخر، التّربیّة تصییغالمكاني

ّ
، )من الصّیغة( لزّماني

وهنا، لا نختلف حول كلمة الحیاة، . فاستفهامنا، بأيّ معیار نصیّغ الفرد في الجماعة؟
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وقصدنا منها شخصیتین فلسفیتین شكّلتا رحى التّربیّة الحدیثة والمعاصرة، مع أنّنا لا نرى في 

هربت " حدیث والمعاصر إلاّ وهما، اختلقه المؤرّخون؛ الشّخصیّة الأولىهذا الفصل بین ال

. هي أوجه التبّاعدات في مفهوم التّربیّة بسیاق الحیاة؟ ، فما"جون دیوي" ، والثاّنیّة"سبنسر

فالأوّل ربطها بالإعداد للحیاة، والثاّني رآها، هي الحیاة، ولا نفترق في أنّ موضوع التّربیّة هو 

ة، بشكل أو بآخر؛ فمفهوم الحیاة، إذن، هو مفهوم تربويّ، انعكست رؤیته في موضوع حیا

الفصل أو الوصل، ولا نشكّ في أنّ التّربیّة وصل بالحیاة، حیاة الفرد الخاصّة، وحیاته 

 لمفهوم التّربیّة
ّ
وتقویض . الذّاتیّة، هذا التّقسیم بین الفردانیّة والذّاتیّة، نراه المعنى الحقیقي

 الحاصل مفهوم ا
ّ
لتّربیّة عند هربارت بمفهومها لدى جون دیوي، یخدمنا في التّغیّر الاجتماعي

في قصورات المفهوم السّابق في اللاّحق، نقف على آثاره، بأحدث وسیلة تربویّة، وهي 

المدرسة، مؤسّسة مجتمعیّة حدیثة وعصریّة، تحلّ محلّ الأسرة في صناعة المجتمع، صناعة 

، لا یُستبعد منها أيّ علم یلتصق ...)نتربولوجیّا، سوسیولوجیّا، سیكولوجیّافلسفیّا، أ( علمیّة

بموضوع التّربیّة، وهو الإنسان، وتحدیدا، علم الأحیاء، ثمّ انعكاساته في الفیزیولوجیا، العلم 

المیسّر أن نتفاعل مع البیئة، مادیّة أو اجتماعیّة، والاجتماعیّة على وجه الدّقة، كون التّربیّة 

 واجدا جیلیّا، باستخلاف فطريّ، والتّواجد من الوجود، والوجود غایة إنسانیّة، وبها تتّصلت

  .مسألة الأهمیّة بقضیّة المفهوم

 على أوّل مباديء هربارت سبینسر، یجب في 
ّ
إنّ ما یحتجّ به هذا التّغیّر الاجتماعي

، 1911سبنسر، ( التّربیّة أن یسار من الأسهل إلى الأصعب، ومن البسیط إلى المركب

ولیس في تقویضنا ما یخصّ أسلوب التّربیّة المجانس لحیاة العقل، في نموّه من . )2015

، تستنهض علیه العلوم الدّقیقة
ّ
، ...)الفیزیاء، الكیمیاء( بسیط إلى مركّب، فهذا مبدأ بیداغوجي

مبدأ ترافع علیه وهذا نراه یناقض ... بل، على أن یُبدأ تعلیم الفرد بعلم، ثمّ ثان، ثمّ ثالث

فسبنسر حین یقول بالتّربیّة . الوضعیات الطّبیعیّة في الحیاة، وهو مبدأ التنّاظم أو التّحاقل

إعدادا للحیاة، یكون قد أبعد الحیاة بتركیباتها العلمیّة عن التّربیّة، والأثر انظهر في استغراب 

ق؛ وبهذا الأثر انتبه جون دیوي الفرد بمعیار الذّاتیّة، فهو غریب في الحیاة، بالمعنى الدّقی

، یعاش 
ّ
إلى أن ردّ مفهوم التّربیّة في الحیاة، ولیس لها، فكانت التّربیّة لدیه مشروع اجتماعي
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داخل المدرسة، ولیس ربط التّربیّة بالمدرسة اختزالا، بل بیان أنّ الأسرة كذلك على شاكلتها، 

، فهو في رؤیة العقل من أ. إذا ما فصلنا الفرد عنها، في صورتها الطّبیعیّة
ّ
مّا المبدأ الثاّني

، بین 
ّ
انتثار وتبدّد إلى انتظام وتناسق، برصف ونضد، وهذا نراه قد أوقعنا في جدل مقارباتي

العقل والحسّ، فأسبقیّة الثاّنیّة على الأولى، قد تبُرّر، لكنّها لا تُسوّغ،  أمّا الثاّلث؛ فهو في أن 

، وهذا یجعلنا نستفهم تكون التّربیّة مطابقة في النّ 
ّ
ظام والأسلوب لتربیّة الأمم، بسبب وراثي

بالتّحولات الحاصلة، بمقاربة نسقیّة، تحترم العقل العام، لكن باستفهام على سبنسر، بمدى 

 قادنا في جدلیّة المدرسة والمجتمع، لیس 
ّ
هذا الاحترام؛ ولا یخفى أنّ هذا التّغیّر الاجتماعي

كاملهما ضرورة طبیعیّة، فحسب، بل ببحث سبل التنّاسق، فلا بطرح جون دیوي على أنّ ت

تضلّ المدرسة عن المجتمع، ولا یسبق المجتمع المدرسة سبقا، في ضلالتها؛ وهذا إن حصل 

 یبقى مبدأ سبنسر، 
ّ
الیوم، فهو یؤشر في الاستفهام السّابق، حیث على المستوى التّطبیقي

 أنّ مفهوم التّربیّة مفتوح الأفق، باحترام العقل العام، یحدّ من الطّرح النّ 
ّ
ظريّ، ما یعني

برهانات نراها، فطریّة، لكنّها غیر مفهومها حتّى تلقى ذلك الاتّفاق والإجماع في العقل العام، 

فینجرّ عن هذا مسألة التّربیّة والثقّافة، لتهبنا هامشا في محاججة العلمیّة الوضعیّة، بمحكّات 

عن القیّاس، والّذي یُعدّ معیارا علمیّا لا محید عنه في الحقول تخرج عن العقل، وتخرج كذلك 

، وتلج الدّلالة العلمیّة
ّ
  . الإنسانیّة، إذا شاءت أن تضارع العلم الطّبیعي

قد ندللّ على الثقّافة التّجریبیّة في إنجلترا، بأفكار دافید هیوم وفرانسیس بیكون وجون 

 عند هربت 
ّ
، لوك، وهذا على مستوى اللاّوعي

ّ
سبنسر، فننقاد على قصورات النهج التّحلیلي

بمباديء العنصر والتّرابط، بطرح مخالف، تبسطه الثقّافة الألمانیّة، في صورة مدرسة البنیّة 

والتّمفصل في الكلاّنیّة، الّتي ینادي بها الجشطالتیون، وهذه وسمة علم النّفس القرن التّاسع 

تّحوّلات، تدفع على التّوقف، على المدرسة ، بشواهد من الكیمیاء، علم ال)19ق( عشر

السّلوكیّة، تسیر بنا انعكاساتها في التّربیّة، باستفهامات غیر محدودة، تنفتح في فلسفة 

التّربیّة؛ هذا التّرابط العنصريّ لا یتمنّع به ترابط العنصر بالكلّ، في صورة تخرج عن 

، حیث النّسق ی
ّ
 التّركیبي

ّ
 في التّحلیلي

ّ
مدّنا بالتّحوّل الّذي یرتدّ في الأصل المتجدّد، التّحلیلي

نرید منه نظاما، النّظام أو التنّظیم الّذي عبّر عنه الفیلسوف جون دیوي بالأساس، فهو یراه 
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في تنظیم المدرسة نفسها بوصفها مجتمع أفراد ذا علاقة بأوجه أخرى من الحیاة الاجتماعیّة، 

لكن قبل أن نمشي . )1978دیوي، ( عن هذه الأوجه وأنّ التّلف كلّه ناشيء عن عزل المدرسة

، ألا یحقّ لنا أن نبحث سؤالا "المدرسة والمجتمع" في الانبهار بمؤلّف جون دیوي

، أي تصییغ الفرد )الأسرة(أنتربولوجیّا، یسعى في اللّبنة الأولى
ّ
، محوّْلا، بالطّرح الجاشطالتي

، حیث انتقالها من القرون الوسطى إلى في المجتمع، ینبغي فحصه في مراحل تطوّر المعرفة

؟
ّ
  .عصر النّفعیّة، یسائله السّیاق الثقّافي

هذا إنّ مسألة التّصییغ في المجتمع مسألة ثقافیّة، تعني بالضّرورة إشكالیّة اللّسان، 

، بمنهج "المدرسة والمجتمع"جوهرا في تفكیك مؤلّف جون دیوي الّذي یُیسّر انطراح اللّسان

، الإنسانیّة العاریّة من "أحادیّة الآخر اللّغویّة"، بمؤلّفه)ض الفكرة المطلقةدح( جاك دریدا

، حیث التاّریخ الّذي یُحیل إلى اللاّتاریخ، واللّغة الّتي تُحیل إلى اللاّلغة، 
ّ
الزّمن الأنطولوجي

في والشّعور الّذي یحیل إلى اللاّشعور، وحیث، أیضا، الهویّة والوطن والدّین كلمات مفتاحیّة 

هذا التّفكیك؛ ذلك أنّ أحادیّة اللّغة والآخر، بتعبیر عمر مهیبل، متن یتداخل فیه اللّغويّ 

 بكلّ ما یحیل إلى البحث والتنّقیب في أقانیم الهویّة 
ّ
، والسّیاسي

ّ
 بالدّیني

ّ
، الفلسفي

ّ
بالتاّریخي

 یكون للأ الانتماءهل : وخطاطاتها المنكسرة؛ وبتحویر طرح دریدا من
ّ
رض أم الحقیقي

 یك الانتماءللدّولة؟، إلى هل 
ّ
؟، تثوي إشكالیّة الوجود، فهي ون للقیّم الثاّبتة أم المتغیّرةالحقیقي

وإن انفتحت في فرضیات تبحثها، لا ترتدّ إلاّ في الخلافة، هي أهمیّة فعل التّربیّة، بمقاربة 

  .فطریّة

  التّاریخ في التّربیّة: ثانیّا

  التّربیّة البدائیّة .1

، لداع متین، فالصّورة الأولى الّتي تختفي فیها نعتدّ 
ّ
بالانتربولوجیا كعلم اجتماع ثقافي

بدایات التّعریف بالتّربیّة، هي الصّورة البدائیّة، بكلّ تأكید، فالتّربیّة البدائیّة وإن یرمیها النّافون 

 منها یشتغل في الـــــــ
ّ
" الـــآن"وأیضا " هنا"بغیر التّأثیر في الحدیث والمعاصر، إلاّ أنّ الخفي

 أن یبتر وصلها، ولعلّ أبرز ملامحها النّموذج 
ّ
 الثقّافي

ّ
بباطن، لا یمكن للتّغیّر الاجتماعي

العبوديّ في محاكاةٍ وتقلید یجعل من الاختلاق والإبداع الفكر الممنوع، هذا النّموذج له أدواته 
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یّة هي غایة استخلاف، وإلاّ یحقّ لنا النّاقلة كلّ فعل تربويّ، ولا شكّ في أنّ الغایة من التّرب

مهما تكثر الأدوات فإنّ اللّغة بمفهومها الواسع . أن نسأل سؤالا بسیطا وساذجا؛ لماذا نربّي؟

غیر الضیق تُعدّ أقواها، یُظهر هذا أن الاستخلاف بالتّربیّة له بعد وجوديّ، من منطلق 

وَإِذ  ﴿: ، سورة البقرة30/31الآیتین فطريّ، یمكّن منها، نستشهد علیه من قول الله تعالى، 

مَ  ئِكَةِ إِنِّي جَاعِل فِي ٱلأَرضِ خَلِیفَة قَالُواْ أَتَجعَلُ فِیهَا مَن یُفسِدُ فِیهَا وَیَسفِكُ ٱلدِّ اءَ قَالَ رَبُّكَ لِلمَلَٰ

سُ لَكَ قَالَ إِنِّي أعَلَمُ مَا لاَ تَعلَمُونَ وَعَلَّ  مَ ءَادَمَ ٱلأَسمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ وَنَحنُ نُسَبِّحُ بِحَمدِكَ وَنُقَدِّ

دِقِینَ  ؤلاَُءِ إِن كُنتُم صَٰ وُنِي بِأَسمَاءِ هَٰ ئِكَةِ فَقَالَ أَنبِٔـ  . ﴾عَرَضَهُم عَلَى ٱلمَلَٰ
ّ
هذا الشّاهد القرآني

نشتغل علیه في بیان ما تتغیّاه التّربیّة، بكلمات جوهریّة مفتاحیّة، تبصّرنا دلالاتها في هذه 

 : هيالغایة، و 
ّ
الجعل، الخلافة، الفساد، وما یقابله الصلاح، الأسماء، العلم، الوجود المختفي

، والّذي لا یقتصر على المعلوم، برأینا، مثلما قصّره عبد القاهر "هؤلاء"في اسم الإشارة

 في ا
ّ
ولسنا بصدد بیان قیمة التّربیّة البدائیّة . )2000الجرجاني،( لمعلوم من الأشیاءالجرجاني

 "دخل إلى علوم التّربیّةم"في
ّ
، لأنه یكفینا دوركهایم ولیفي برول بالبحث عن الأصل الدّیني

، وفي هذا قراءة تصل التّربیّة بالمعتقد، ما یجعلنا ندلّل به، إن لم نقل نؤكّد به، 
ّ
وشكله البدائي

ة، تماما، في جوهریته، في موضوع التّربیّة والحیاة، هذه الصّورة البدائیّة هي الصّورة الجنینیّ 

، فالسّلوك في 
ّ
 في الحدیث عن التّفاعل البیئي

ّ
 والفیسیولوجي

ّ
مثلما نتناول العلم البیولوجي

تعقّده یعیدنا، دراسة، إلى الأصل الفطريّ، وإلاّ نكون ندرس التّربیّة من غیر مبدأ وغایة، هذا 

اعیّة، صارت تعرف المبدأ نحاجج به في التّربیّة البدائیّة، كیف كانت، تطوّرت تطورات اجتم

 بمثابة الخلیّة المنقسمة بصورة نسقیّة، تبُقي على أصلها الرّاسخ . بالتّغیر
ّ
فالتّغیّر الاجتماعي

 من 
ّ
 على فعل الهدم، لأنه یرتبط بمعتقد؛ إنّ الفرد في الجماعة بهذا التّصور الغائي

ّ
والعصي

 یحیلنا إلى مفهوم الزّمرة، بالمفهوم الرّیا
ّ
 الدّقیق، حیث العنصر والمجموعة التّقلید البدائي

ّ
ضي

وفي هذه الخصائص وبها نرتدّ في مبدأ الشّراكة الحیّة والتّفرّد . والانتماء، خصائص ثقافیّة

، لأنه اكتساب 
ّ
 الّذي وهبه الله الإنسانیّة؛ ولا یتأتى هذا خارج الفكر الموضاعاتي

ّ
العقلي

، لا نراه في عالم الحیوان والنّبات
ّ
  .ثقافي
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لصّورة الاجتماعیّة من التّربیّة، ما یفتح باب النقاش في علاقة أخلاقیّة، لا تنجلي ا

 في بیان تنوعات التّربیّة 
ّ
 مطلقا، لأنّ الغایة شرط إلزامي

ّ
 والنباتي

ّ
تظهر في التّفاعل الحیواني

، في 
ّ
من جماعة إلى أخرى، لیس في حالتها المعاصرة فحسب، بل في شكلها الأوّل البدائي

نقطة تثیر الجدل، وهي صناعة المفهوم، وهو جوهر التّربیّة، أین لا یمكن البتّة  صناعة أهمّ 

الخوض في الفعل التّربويّ بعیدا عن المفهمة، والتّمثلات، لذلك سبقت عبر التاّریخ 

الصناعات الأدیانیّة الرّسالةُ السّماویّة سبقا تمهیدیّا في التّواصلات المشكّلة عصب التّربیات؛ 

لك، كانت اللّغة والطّقوس خصائص بشریّة رهیبة، تستدعي الدّراسة الطّولیّة من أجل ذ

والمستعرضة، في المقارنة الّتي لا یغفلها الدّارسون في علم الإنسان، ومن ثمّة قوّة طرح 

 في علوم التّربیّة، طرحا في السّیرورة الإنسانیّة الاجتماعیّة، شكّل لاحقا 
ّ
المنهج التاّریخي

ارات، في تعاقباتها، في احتكاكاتها، في سلبیاتها الّتي تقرّها في كل حقبة من اصطلاح الحض

حقب التاّریخ هذه الرّسالات، حتى استوت على آخرها، وهي الإسلام، القرآن، والقصص 

  .التّربويّ، الّذي عُدّ من أدوات بناء المعتقد، قبل الخوض في السّلوك

مكان والزّمان، هو المراحل الّتي نمرّ بها، بالفعل والسّؤال الّذي ما یلبث أن یتكرّر في ال

التّربويّ، حیث الهدف والغایة منها الإدماج والاندماج المتجدّد، والحاضر فینا حضورا ثابتا، 

والأسرة البدائیّة تنشيء الفرد بطقوس متلوّنة حسب القبیلة، أي أنّ ... مفهوم الأسرة، منه

رة، هو الالتصاق الحاضر معنا دائما، في التّربیات التصاق الفرد بالقبیلة عن طریق الأس

 غیر السّاكن ولا الثاّبت، تبعا لثنائیّة الحاجة 
ّ
الحدیثة والمعاصرة، بمسألة التّغیّر الاجتماعي

والرّغبة، فیتشكّل بهذا مفهوم اللّغة عامّة؛ فالوجود له لغته غیر الثاّبتة والموحّدة، كذلك یبدو 

لتّربیّة، الفرد، الجماعة، الهدف والغایة، الثقّافة، الاقتصاد، أنّنا نسیر في طرح أسس ا

؛ وهي أسس ینبني علیها البعد التّربويّ، ما یجعلنا نعرض جدلیات الفكر والجسد .السّیاسة

، وبالحسي 
ّ
 بالوجداني

ّ
والرّوح، الخلق والدّین، في وسائل تحضر، بالضّرورة، لارتباط العقلي

یّة، المتغیّر التاّبع لمسألة الوجودیّة؛ تختفي إذن القیّم الأخلاقیّة بالبوتقة الاجتماع/حركي، في

بالتّوازي مع القیّم الدّینیّة، بمفهوم التّوازي الرّیاضي الدّقیق، حیث التّطابق دلالته ذات قوّة، 

فتنطرح بهذا صناعاتها البشریّة، ومن ثمّة السّماویّة، في تدرّج رهیب یتّصل دائما بمصطلح 
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وهي مصطلحات تتجوهر في التّربیّة، بأفعال متقابلة، بین مرجعیتها  الإصلاح،النّمو، 

الوضعیّة ومصدریتها العلویّة؛ هذه الثنّائیّة، السّماء والأرض، جعل فطريّ یسیر معنا في 

الفلسفات القدیمة والحادثة والمعاصرة، فالمستقبلیّة، من الطّقوس إلى المعتقدات، من 

، من الفردانیّة إلى الذاتیة، من البدائیات إلى الحداثات، وما بعد الأسطورة إلى العلم ال
ّ
وضعي

الحداثات، حیث العقل رحى الفكر اللاّمحدود صوب مسألة الحقیقة، الحقیقة الأساس والبعد 

من هذا الفعل الملغز عبر المكان والزمان في خصائص تنفتح على الثاّبث والمتغیّر، في 

المعلنة والخفیّة، على المستوى السّیاسي، بالمعنى الضّیّق  جدل شكّل ویشكّل الصّراعات

 
ّ
، بالمعنى الثقافي

ّ
، بالمعنى السیكولوجي

ّ
 والسوسیولوجي

ّ
  .والواسع، بالمعنى الأنتربولوجي

  التّربیات القدیمة .2

ما نعیشه الیوم ودائما متجذّر في التّربیات القدیمة تحت مسمّى الطّبقیّة، فهي أساس 

ین الفردانیّة والجماعیّة، بین المعتقد الّذي طوّره مفهوم الدّین، والسّیاسة الّتي النّقاش الجاري ب

تسعى في مفهوم النّظام، على حساب الفرد في أغلب مراحل الحیاة، إلاّ ما ندر في الرّسالات 

السّماویّة الّتي تضمن التّوفیق والتولیف بین بعدین، یعمل توازنها في معنى الحیاة، تظهر 

مصطلحات لا تتوقّف على ... التّربیّة الهندیّة؛ الكاهن، المحارب، الصّانع، العبد هذه في

، نستحضر بها البراهمانیین، الكشاتریا، /النّمو، في
ّ
بقوالب متناسلة، بفعل التّغیّر الثقّافي

كذلك في تقلیب دائم لها، حسب المكان والزّمان، المصلحة الخاصّة  ...الفایزا، السودرا

بمتغیّر تأویل العادات والتّقالید والأساطیر والأدیان، ولاحقا بمعنى العلمیّة في صراع  والعامّة،

آخر، یبدو أكثر إقناعا، بل أكثر توهیما، لم تخرج الحضارة الهندیّة عن حیاتي المجتمع 

 من زاویتین، زاویة الذّاتیّة وما یقابلها من فردانیّة، وزاویة ربط الفرد 
ّ
والدّین، وهذا طبیعي

بالمعتقد، في تشكّل القیادة الروحیّة، ومن ثمّة قیادة الجماعة، وهذا لا یبتعد عن مباديء 

التّربیّة المعاصرة، العقل والحسّ؛ من أجل ذلك البعد المتواشج بین أسس التّربیّة الظّاهرة 

، بفعل الدّین، على الفردانیّة، التي ت
ّ
شكّل والباطنة؛ عمل البوذیون على تغلیب البعد الجماعي

الآن موضوع الدّراسات الفلسفیّة والعلمیّة، وهذه الملحوظة تأتي في تأكید حجیّة رسوخ الأسس 

علم النفس (البدائیّة والشّرقیّة تحدیدا في التّربیّة، والّتي یستعین بها التّحلیل السّیكوسوسیولجي 
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ى في التّربیّة تنكشف البدایات الأول. في تفكیك فعلها، حیث الفكر اللاّمطلق) الاجتماعي

بمبدأ  الرّوح على الجسد، فالعقاب یحضر دائما، وهذه نقطة ینفتح لها نقاش الهدف والغایة 

منها، وكذلك الأصل الّذي نتبنّاه بما نصطلح علیه بالفطریّة في التّربیّة، وكذلك في دور 

ى لصیقة بالرّجل لصقا المرأة فیها، فالقائم علیها هو الكاهن، ما یعني أنّها تُستبعد ثقافیّا، لتبق

تستدعي منّا هذه الملحوظة تحلیلا طویلا في الفلسفة الشّرقیّة القدیمة، فهي سیاسیّة . مطلقا

كنّا لا نمتلك ما نقف به على أحكام  متینة، إلاّ أنّ التّربیّة المقارنة بمصطلحها  بامتیاز، وإن

یات الأولى، وقد أشرنا إلى أنّها المعاصر تؤیّد نتائجها هذه الأحكام الاستنباطیّة من التّرب

، في رحم الأمّهات، قبل أن تكون جاهزة 
ّ
الفترة الجنینیّة، الّتي تشبه ذلك التّكوین البیولوجي

 في التّحوّل من التّربیّة المحدودة المحدّدات إلى التّربیّة . جهوزیّة فیسیولوجیّة
ّ
هذا القیاس جلي

نمثّل بهذا لدى بني إسرائیل، فالتّربیّة الأولى كانت  یمكن أن. المتشعّبة في المحدّدات البیئیّة

، بالمحاكاة والتّقلید، ویكفي الطّفل فیها أن یأخذ الخلق "یهوه"عندهم أسریّة، تحكمها التبّیعیّة لـــــ

والدّین بفعلها، حیث لا یهم اكتساب المعلومات الواسعة، طبعا، هذا قبل ولوج مراحل ابتكار 

ظهور المسیحیّة؛ إذن، نرى أن المعتقد بالدّین والأخلاق یسیران معا، المدارس، لارتباطها ب

وإذا كان المعتقد بالدّین له ربط بمخیال القوى الغیبیّة، فإنّ الأخلاق مثال في معنیّة الإنسان 

مثلها عند الرومان المحارب الباسل الجلد ... الكامل، حسب كلّ مرحلة، دینیّة، سیاسیّة

نّظام، أو تحقیق الانسجام بین الرّوح والجسد، كما عند الأثینین، أو الله، النّصب المستقیم بال

  .كما عند العبریین، بالتّقوى والفضیلة

لا یمكن في الحدیث عن التّربیات المشرقیّة إلاّ بالتّوقف على التّربیّة الصّینیّة، فهي 

ورة الواحدة المستنسخة، بالماضي، هذا التّراث الّذي یعتقده الصّینیون في المحافظة على الصّ 

 تحكمه الذّاكرة كعملیّة عقلیّة، بشكل صارخ، وإن كان موضوع الذّاكرة 
ّ
والسّلوك الصّیني

موضوعا بدائیّا فیها، إلا أنّه أخذ اهتمام الصّینین كثیرا، وهو أخذ یُحترم إذا قسنا الحیاة 

نّ التّغیّر طبع لصیق بالحیاة، الفكریّة المعاصرة بمبدأ  التّراث في تحدّیاته لزحف الحداثة، ولأ

كان لأفكار لاوتسي وكونغ تسي مثالا في الدّیمقراطیّة الصّینیّة، إذ أفكار الرّجلین اتّسمت 

بوجهات الفكر والنّظر، فالأول سعى في الثّورة على التّراث والعادات والتّقلید، في حین الثاّني 
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، ظاهرا في الدّ 
ّ
ولة والأسرة، والبعد الفرديّ من خلال آمن بالتّوفیق بین البعد الاجتماعي

، تأتي التّربیّة الآشوریّة . منفعته الّتي لا تتعارض مع النّفع العام
ّ
ولصلة التّربیّة بالمعتقد الغیبي

والبابلیّة، في نهري دجلة والفرات، حیث التّعدّدیة الدّینیّة باتت تعرف الموطن الأوّل لها في 

 أن ت
ّ
نفتح التّربیّة في المعتقد المتعدّد عن طریق اللّغة والثقّافة هذه الرّقعة؛ ومن الطبیعي

لتكون هذه الأخیرة منفذا، لیس فقط للحكم والسّیادة، بل إلى عالم متعدّد في التّخصص، في 

... میادین كذلك عدیدة، منها ما هو آثر في الشّرائع والقوانین اللاّحقة، مثل شریعة حمو رابي

وع التّربیّة بالتّاریخ، الدّین في صورته المصریّة القدیمة، من وجهة نظري، یستدعي موض

نراها في دواع اتّصلت بالحیاة والموت، إذ التّربیّة كرؤیة حیاتیّة برزت في مراحل دینیّة، من 

إله " آمون"، فعبادة "أوزیریس"، وإله النیبل "رع"الإله الواحد، ثمّ إلى التّعدّد، یبیّنها إله الشّمس 

تمنحنا هذه المراحل وقفة في الطّریقة الّتي یفكّر بها . ، ثمّ الارتداد في تعدّد الإلهطیبة، وآتون

الفرد المصريّ، في مفهومه للموت والحیاة، فالشّمس عبادة النّهار والعمل والانبعاث، كما 

المعتقد، الأسطورة، الطّقس، : یذكر خزعل الماجدي، تحدیدا، في مكونات الدّین

والدّین في دلالته اللّغویة، الّتي ترحل من القضاء والحساب . )2016اجدي، الم(... الأخرویات

 إلى المدینة، وهي الدّار التي یُقضى فیها، كما تعني القاضي أو الدّیان في اللغة الآرامیة

"Deno"كما عنت في اللّغة الأكدیة ، "Den" كما عنت في الهندیّة الدهرم والقانون ،

 
ّ
مكان التّفصیل تطوّر علم الأدیان، ولكن امتزاج التّربیّة بالدّین،  ، ولیس"Dharma" الطبیعي

إنّ تاریخ الأدیان، من أكثر بدائیّة إلى أكثرها « :بصورة غیر واعیّة، لذلك یقول الماجدي

ارتقاء، عبارة عن تراكم من تجلّیات الحقائق القدسیّة، لیس ثمّة انقطاع لاستمرار الظّهورات 

 الذي الإلهیّة، بدءا من تج
ّ
 في شيء ما، كحجر، أو شجر، وانتهاء بالتّجلّي الإلهي

ّ
لّي القدسي

 في یسوع المسیح
ّ
 نفسه. یمثل لدى المسیحي

ّ
تجلي شيء مختلف تماما؛ : إنّه الفعل الخفي

 الدّنیوي أي حقیقة لا تنتسب إلى عالمنا في أشیاء تشكّل جزءا لا یتجزأ 
ّ
 »من عالمنا الطبیعي

 : تستوقنا من الاستشهاد كلمات. )30، ص2016الماجدي، (
ّ
التّراكم، الاستمرار، العالم الطبیعي

الدّنیويّ؛ فنجد في النّظام المصريّ الطّبقیّة، بالمفهوم المعاصر الّذي یختفي فیها، وهو 

، الكاهن، المحارب، وبقیّة الحرفیین؛ انعكست هذه الطّبقیّة 
ّ
الفروقات الفردیّة في بعدها العملي
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بشكل أو بآخر، حیث هذه المهن والحرف ترتبط ببعضها البعض، في بعد  في التّربیّة،

، والّذي یتمیّز عنها مفهوم الثقّافة، لأنّ المثقّف یحكم نفسه بنفسه، ولا یخرج النّظام 
ّ
اجتماعي

، فسیطرة الطّبقة العلیا، تعني ثبات النّظام، 
ّ
 الفرعوني

ّ
التّربويّ المعاصر عن النّظام الطّبقي

  .السّیاسة التّربویّة هي بمثابةف

  التّربیّة الیونانیّة .1.2

في غالب المصادر والمراجع، تكون الفلسفة الیّونانیّة أكثر مرجعیّة من التّربیات 

، شكّل إلى یومنا هذا، فلسفات 
ّ
القدیمة، وهذا ما یجلعنا ندقّق في هذا المنعرج التاّریخي

، ومذاهب التّربیّة، ونظریاتها الّتي یعود الفضل فیها إل
ّ
ى الإغریق، في امتداد تربويّ روماني

 التّربويّ؛ فالتّربیّة 
ّ
 في أفقه العقلي

ّ
، بترجمة المنطق، ومن ثمّة التیّار المعتزلي

ّ
فإسلامي

 ،
ّ
الحدیثة والمعاصرة تبقى خلفیتها كذلك إغریقیّة بامتیاز، بتولید من توسیع فیها، وهذا طبیعي

في مفهوم التّربیّة، الّذي له فلسفته، یتمظهر في في المعارفة المتراكمة، الآخذة والطّاعنة 

هذا المنعرج فصل . فلسفتها، كقاعدة اشتغال متینة في تحلیل التّربیّة وأسسها واستشراف فیها

بین رؤیة الفرد جامدا في التّربیات القدیمة، لا سیما الصّینیّة، وحرّا مبتكرا في أثینا الیونانیّة، 

الیونانیّة مقارنة الهدفین منها، في أثینا واسبرطا، لیس فقط مقارنة  تحدیدا؛ یعنینا من التّربیّة

مستعرضة خارج الزمن، بل مقارنة طولیّة، بنت علیها الحضارات التّالیّة فلسفاتها في النّظر 

المقارنة تستجلب ثنائیّة الرّوح والجسد، هذه الثنّائیّة لم تختف في التّربیات الشّرقیّة . إلى الحیاة

 في أثینا القدیمة
ّ
، لكن ما یمیّزها على غرار التّربیّة الصّینیّة، أن تجسّد المیل الروحي

والجسديّ في اسبرطا، بأسباب وآثار، كان عامل الجغرافیا فیها مؤثرا، ما رسّخ للتّربیّة 

خصائص، ترتبط بالمكان والزّمان، ومن ثمّة غیر ثابتة، لتكون مدار جدل في فلسفات 

م جوهر التّربیّة، من حیث تحوّلاتها، ثباتها، وتكیّف مبادئها بالتّغیّرات حدیثة، ترى في القی

الطّبیعیّة، نأتي علیها في بیان أبعاد التّربیّة عبر التاّریخ، خاصّة في التّربیّة الإسلامیّة 

  .والتّقدّمیّة الأمریكیّة

مقارنة بین تربیّة أكثر ما یشدّ في التّربیّة الیونانیّة مدارس الفلسفة والخطابة، وفي هذه 

الفقراء والأثریاء، یُقدم فیها للنّبلاء النّحو والرّیاضة والموسیقى، ویكتفي غیرهم بالقراءة ومهنة 
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من المهن؛ والتّوقّف على الخطابة یعني السّؤال في بحث السّفسطة ودورها في الفلسفة 

، ذلك أنّ الحضارة، في بعد حضاريّ ... الیونانیّة، أین خرج بعدها سقراط، أفلاطون، أرسطو

 یعین الإنسان "  :تبدأ حیث ینتهي الاضطراب والقلق، یقول دیورانت
ّ
الحضارة نظام اجتماعي

، وإنّما تتألّف الحضارة من عناصر أربعةعلى 
ّ
الموارد الاقتصادیّة، : الزّیادة من إنتاجه الثقّافي

ون؛ وهي تبدأ حیث ینتهي الاضطراب والنّظم السّیاسیّة، والتّقالید الخلقیّة، ومتابعة العلوم والفن

والقلق، لأنّه إذا ما أمن الإنسان من الخوف، تحرّرت في نفسه دوافع التّطلع وعوامل الإبداع 

الحیاة  والإنشاء، وبعد ذلك لا تنفك الحوافز الطّبیعیّة تستنهضه للمضي في طریقه إلى فهم

، وما نفید من التّعریف في اس. )4، صس. دیورانت، د( "وإزهارها
ّ
تنطاق النّظام الاجتماعي

، من أجل هذا یظهر سقراط 
ّ
یولّده من بسط القیمة الأخلاقیّة، في صلتها بالمنتوج الثقّافي

في جوهر الإنسان؛ وبالعودة إلى الآیتین ...) ، كزیمان، طالیس(یعزف عن الفلسفة الطبیعیّة

كان أن أنزل سقراط الفلسفة من سورة البقرة، نستشف التّقابل بین السّماء والأرض، ف 30/31

إلى الأرض، إلى الكینونة الاجتماعیّة، بفطریّة الإنسان، هذا الإنزال ألهم سقراط أنّ الأخلاق 

ماهیتها ماهیّة الإنسان، ولا یتنافى طرحه مع الآیتین، بجعل الإنسان في الأرض خلیفة، 

، في الآیتین دائما، هو الإنس
ّ
 الملائكي

ّ
ان، فالخلافة لا تكون إلاّ به، فجوهر الحوار الربّاني

وفي طرح سقراط نقطة یستدعي تأمّلها أن نقارن فلسفته . دون سواه من الكائنات الحیّة

وما بین الشّهوة الإنسانیّة الّتي حصرها السّوفسطائیّون في طبیعتها، وما نادى به . بالسّفسطة

اءة في البعد الوجوديّ، الّذي سقراط من تعالق بین الرّوح والعقل في السّیطرة على الحسّ، قر 

قرنته الآیتان باللّغة؛ لذلك لا غرابة في المعرفة، كأساس الفلسفة عند سقراط، والاقتدار على 

ٱ�َُّ ﴿ :من سورة الرّوم، یقول 54الحسّ، یرتبط ضرورة بالعلم، فاّ� سبحانه وتعالى في الآیة 

 لُقُ یَخ شَیبَة فقُوَّة ضَع دِ قُوَّة ثمَُّ جَعَلَ مِن بَع فضَع دِ ثمَُّ جَعَلَ مِن بَع فٱلَّذِي خَلَقَكُم مِّن ضَع

وفي هذا الوصل والسّبق بین العلم والقدرة، ما یشي بقیمة . ﴾قَدِیرُ ٱل عَلِیمُ مَا یَشَاءُ وَهُوَ ٱل

الفلسفة الیونانیّة في الحضارة، جسّدها سقراط بمبدأ الحوار في المعرفة، الّتي لم یحشرها بین 

، الجدران
ّ
 الملائكي

ّ
، بل خرج بها إلى الحیاة العامّة؛ وهذا ما نستشفه من الحوار الرّبّاني

والسّؤال الّذي ینطرح في . والّذي حاشا أن یكون تنقیصا من ملكیّة الملك � سبحانه وتعالى



13 

باب المقارنة بین أثینا وإسبرطة في مفارقات التّربیتین، نلقى جوابه في العوامل الحضاریّة 

الفة الذّكر، بطرح دیورانت؛ الجیولوجیّة، الجغرافیّة، الاقتصادیّة؛ یقودنا العاملان الأخیران السّ 

إلى إسقاط، في أساس التّربیّة في الحضارات الّتي بقیت قائمة إلى الیوم، نقصد الاستقرار، 

 وهذا ما نراه في أثینا، فهي تقع في سهول أتیكا الوسطى، على عكس إسبرطة الّتي لم تهدأ

  .لقیامها على النّظام العسكريّ 

تفترق التّربیّة في أثینا عن الإسبرطیّة بعامل اللّغة، ولا نأخذ اللّغة هنا، في ضیق، بل 

، لذلك تمنحنا المقابلة بین التّربیّة بحث لغة المعرفة ولغة الجسد، 
ّ
هي بمعناها الاجتماعي

، ابتدعها فكر أفلاطون، وصفها والحاصل لا یتوقّف عند سقراط، فهو یمتد إلى بناء جمهوریة

التّربویون في العصر الحدیث بأبدع ما كتب في التّربیّة، ولأنّ احتكاك الحضارات في تعاقبها 

تنكشف به القصورات، كان امتزاج المعتقد بالتّربیة ضربا سماویّا والجمهوریّة، وإن لم تخل 

فلاطون المجتمع تقسیم طبقات، لا من الغلو، فهي سابقة في الفروق الفردیّة، إذ یقسّم فیها أ

، وإنّما هو وظیفة تكاملیّة أفقیا، وبیان في قیمة هذه الفروق في 
ّ
 التّشیّعي

ّ
نراه بالمفهوم الطّبقي

مفهوم الذّات، رأسیا؛ وأفلاطون في مزج المعتقد بالتّربیّة، یبشّر بقراءة قدحیّة في مفهوم 

بیّنته آخر الرّسالات السّماویّة، إذ الدّین  وهذا ما. العبادة، حیث الأخلاق تحضر في الدّین

یتمّم الخلق؛ والتّوقّف عند هذه الثنّائیّة یرفع من الفلسفة الیونانیّة، فلسفة مثالیّة اجتماعیّة، أخذ 

منها أفلاطون عن أستاذه سقراط، ونقّح ما أخذ عنه، في تولیفة، لا تفصل فیها المیتافیزیقا 

ولا نعتقد، أیضا، في امتداد . ده هذا التّعالق في فلسفة أرسطوولا نشكّ في ما ولّ . عن الواقع

المعرفة خارج النّقد والتّقویض، لذلك نرى أنّ كتابي الجمهوریّة لأفلاطون والأخلاق لأرسطو 

مهمان في استفهامات تربویّة، من جهة اتّفاق الفیلسوفین على مبدأ الأخلاق، فالجمهوریة 

تها، یلتقیان في سؤال تبیّن جوابه لاحقا، في الحضارة الإسلامیّة، بمثالیّتها والأخلاق باجتماعیّ 

  .فما قیمة الخلق خارج المثالیّة ؟؛ وما قیمة المثالیّة فوق القیمة الأخلاقیّة؟

نضیف إلى هذا أنّ الخیر یمكن « :، قد یشیر بالعبارة التّالیّة"الأخلاق" أرسطو في كتابه

نفسه، حینئذ الخیر في مقولة الجوهر إنّما هو " الكائن"أن یظهر بصوّر مختلفة بمقدار صوّر 

الله والعقل، وفي مقولة الكیف إنّما هو الفضائل، وفي مقولة الكم هو المقیاس، وفي مقولة 
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» الإضافة هو النّافع، وفي مقولة المتى هو الفرصة، وفي مقولة الأین هو الوضع المنتظم

ي علاقة الدّین بالأخلاق،  ویشیر إلیه، كذلك، إلى ما نرافع عنه ف. )1924/ م .طالیس، ق(

 في كتاب الأخلاق البحث عن «:عبد الله عبد الدائم، إذ یقول
ّ
كان غرض أرسطو الأساسي

إذ رأى أنّ كمال الإنسان وخیره .الوسائل الّتي تتأدّى بالإنسان إلى الخیر والكمال المطلق

نسان بأعماله الخاصّة كالتّفكیر والرویّة، المطلق هو السّعادة، فذكر أنّها تتحقّق بأن یقوم الإ

. )82، ص1973عبد الدائم، (» وأمور أخرى یشترك فیها مع غیره كالنّمو والإحساس والتّغذیّة

وهنا باستدخال موضوع الفضیلة لعلاقتها بالتّفكیر معیارا، یكون أرسطو في تقسیمه لها 

د أخذ من جمهوریة أستاذه أفلاطون مبدأ تقسیمات نفسیّة إنسانیّة، غاذیّة ونزوعیّة وناطقة؛ ق

، بل وهي الأرقى، لا تتوفر لدى الجمیعالفروق، حیث النّاطقة تتفرّع منها الفضیلة العقلیّة، 

هذا التّدرّج من زاویتنا، هو ما یصل الأخلاق بالدّین، لكن هل  ...هي وقف على الآلهة

أم أنّها تربیّة أرستقراطیّة، تنحصر في التّربیّة الأرسطوطالیسیّة تراعي علم الأخلاق للجمیع، 

، أین لا . شیعة من البشر، دون غیرها؟
ّ
هذا السّؤال یمهد لطرح بناء المفهوم في البعد الدّیني

  .السّقراطیین والأفلاطونیین والأرسطیین تستوي الفلسفة على الحقیقة، مع تقدّمها مع

  التّربیّة الرّومانیّة .2.2

ة على شكلین من التّربیة، واحدة في أثینا، اعتمدت الفكر، اتّفقنا في التّربیّة الیونانیّ 

والثاّنیّة في إسبرطة اهتمت بالجسد، وأشرنا إلى أسباب التبّاین، حیث الاستقرار یفصل في 

، فرضه النّظام 
ّ
ذلك، وهذا ما یمیّز التّربیّة الرّومانیّة باعتبار الاحتكاك، لكن بشكل تناوبي

 عهد الجمهوریّة و 
ّ
، والعصر منهج السّیاسي

ّ
عصر الأباطرة، قلّد العهد فیه النّهج الإسبرطي

أثینا؛ وإذا كنّا قد أشرنا إلى شذرات التّربیّة الیونانیّة في العوالم التاّلیّة، فإنّ الحضارة الرّومانیّة 

بمرحلتیها العریضتین، وانتقالات عواصمها، من روما إلى القسطنطینیة، عرفت توسّعا 

، وبفسیفساء جذورها إغریقیّة رومانیّة جغرافیّا، باق أث
ّ
 الغربي

ّ
ره في الصّراع الحضاريّ المشرقي

،  فكان 
ّ
 والغرب اللاّتیني

ّ
شرق أوسطیّة، یُمیّز بها بین الرّوم والرّومان، بین الشّرق الیوناني

تاریخ مصر المجید وسومر وبابل وآشور تفاعلا في التّربیّة الرّومانیّة، كما الإغریق؛ 

ر بلغت الامبراطوریّة الرّومانیّة مبلغا بتواشجات، لا یمكن نفي الإغریق منها، ولا وباختصا
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، نعود ضمنیا إلى تأثیر الدّین في الحضارات، . حضارات الشّرق الأوسط
ّ
ودون تحدید زمني

التأّثیر الحاضر دائما، ولأنّ التاّریخ یحضر جبرا لا اختیارا في بسط موضوع التّربیّة، 

ها كذلك على المدخل، بالتأّثیرات المتبادلة في التّربیة الرّومانیّة، الّتي لا جدل بمداخل، آثرنا

في قیمتها التاّریخیّة في الزّمن الحدیث والمعاصر، ذلك أنّ التّربیّة في صلتها بالعلم والفن 

 حتى یبلغ أشدّه ویستوي؛ حیث الجنین یخضع 
ّ
والثقّافة كصلة الجنین بأمّه والصّبي

لویة نسقیّة في كلّ طور من أطواره، من العلقة إلى المضغة، هذا التّشبیه الّذي لانقسامات خ

، وحیث كذلك الثقّافة والحضارة 
ّ
ینسحب كذلك على خارج الرّحم، بمنطق التّغیّر الاجتماعي

نستخدم كلمة مدنیّة أو حضارة « :مفهومان متداخلان جبرا، أیضا، یعلّق دیورانت بعبارته

؛ ونستخدم كلمة لتدلّ على النّظام
ّ
 والنّشاط الثقّافي

ّ
 والتّشریع الخلقي

ّ
لتدلّ " ثقافة" الاجتماعي

إما على ما یمارسه النّاس فعلا من ألوان السّلوك وأنواع الفنون وإمّا على مجموع ما لدى 

» ق على أيّ المعنین هو المقصودالشّعب من أنظمة اجتماعیّة وعادات وفنون، وسیدلّ السّیا

  .)9س، ص.دیورانت، د(

تعبیر دیورانت، من الأهمّیة بمكان، وكلماته المفتاحیّة تجدي في مداخل التّربیّة 

 بعیدا عن الفرد في خضم الجماعة؟
ّ
. وعلومها، فهل من الممكن تناول النّظام الاجتماعي

هذه النّسقیّة الّتي یظهرها بناء الأسرة من مقاربة . وهل من الممكن بتر الثقّافة عن المجتمع؟

 لظاهرة التّربیّة، نقف بها، لیس فقط على امبراطوریّة ان
ّ
تربولوجیّة، تفیدنا في التّناول المقارباتي

، من الإغریق 
ّ
الرّوم البیزنطیّة، والّتي لا یُنكر فضلها، ومن ثمّة فضل التّواصل التاّریخاني

. بفعل التّربیّةإلى الشّرق الأوسط، بحضارات إنسانیّة، منها قائم وحصید، بل بما یُقرّ فیها، 

، على الأقلّ في هذا المقام، ذا نفع
ّ
فكیف أثّر التّوجّه ... قد یكون السّؤال السّیاسي

ما یسجّله التاّریخ أنّ هذا . الإمبراطوريّ في عاصمتیه، روما والقسطنطینیّة، في فعل التّربیّة؟

ؤثّرا على جیش التّحوّل انبنى على دعایة سیكولوجیّة، كان قیصر اكتافیوس بها قویّا وم

لقد كان وضع انطونیوس هزیلا، وكانت قوّاته منهارة «  :انطونیوس، یقول فیها النّاصريّ 

معنویا بسبب ظهور كلیوباترا وسطهم وتدخّلها في رسم الخطط العسكریّة وخنوع قائدهم لها 

 –س و مما أذهب عن سحر القیادة، فضلا عن التّفكك في قیادته العلیا، كما أنّ دعایة اكتافی
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كانت قویة ومؤثرة بأنّهم یرفعون السّلاح من أجل ملكة شرقیّة -الموجّهة إلى جنود انطونیوس

مكروهة بین الرّومان لصلفها، فضلا عن إعلانه الصفح عن الجنود الّذین یعودون إلى 

ولا . )18، ص1991الناصري، (» صوابهم ویتركون معسكر انطونیوس لیعودوا إلى معسكره

ل على هذا الاستشهاد، بل یمتدّ إلى الحالة السیكولوجیّة لقائدي الطرفین، یتوقف التّحلی

فالخبرة والمراس البحريّ الّذي عُرف بهما اكتافیوس والبقاء الطویل لجنود انطونیوس في 

ملابسات مكّنت اكتافیوس من المزاوجه بین التّربیّة العسكریّة الرّومانیّة والتّربیّة ... الخنادق

الانتصار، ومن ثمّة التّفكیر في التحوّل من النّظام الجمهوريّ إلى ملكیة  العقلیّة في

ثمّ كان أن اعتمد سیاسة المصاهرة الجامعة لأعرق أسرتین رومانیتیّن، آل  ...الإمبراطوریات

، أین تبنى 
ّ
 تعلیمي

ّ
لیقیوس وآل كلاودیوس، لیسیر في تجارب بعد ذلك أساسها سیكولوجي

، ولأنّ السّیاق لیس تاریخیّا بحتا، أردنا منه أن نستل أثر الفعل نظریة المحاولة والخطأ

التّربويّ في السّیاسة، فكان، كذلك، أن كرّس اكتافیوس مبدأ الدیمقراطیّة، ما سمح له بالقضاء 

  .على النّظام الجمهوريّ 

لعل الاستفهام في إصلاحات الإمبراطوریّة هو ما ینفتح له حدیث التّربیّة فیها، ولا 

كن تجاهل علاقة التّربیّة بالسّیاسة، والسّیاسة كذلك تنفتح لها القضایا الاجتماعیّة یم

والعسكریّة، ولأنّه من غیر العقل فصل السّیاسة عن المجتمع، كانت الهرمیّة المجتمعیّة أسّ 

به، ظهر هذا في  والالتزامالجمهوریّة الرّومانیّة، ما سعى به الإمبراطور القادم في التّعهد 

 الموروث، السناتو، الفرسان، الجندر 
ّ
ولكن بمبدأ الكفاءة قبل الأصل ... عایة النّظام الطّبقي

 كان أن وارت الكفاءة نظاما موروثا قدیما، لأنّ تحلیل كلمة 
ّ
، وبهذا المبدأ الذّكي

ّ
الاجتماعي

مدته وهذا ما اعت. الكفاءة وأبعادها السّیاسیّة، یعني الكثیر لممارس السّیاسة التّربویّة

الإمبراطوریّة  اعتمادا على طبقة الفرسان، واستخلاص الأكْفاء منهم في تدبیر الشّؤون 

وهي التّسمیّة (في الحكم، لأنها جعلت من أغسطس المدنیّة، وهذه نقطة تربویّة جوهریّة 

ا حتى اقتدرت في أنحاء حاكما طهّر أجهزة الدولة وارتقى بها علم) اللاّحقة باكتافیوس

؛ طبعا، لیس من النّافع )...قلیة، برقة، مقدونیا، ص، نومیدیا، آسیا، الیونانإفریقیا( المعمورة

، دون أن نقابل 
ّ
أن تأخذ الإمبراطوریة نصیبا كبیرا من التاّریخ، والّذي هو حقّها التّاریخي
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 في التّربیّة
ّ
بسط لا سیّما، وأنّ . حضارتها، بالحضارة الفارسیّة، لغایة تخدم التّقصّي التاّریخي

الحضارة الإسلامیّة، یمهّد له ذلك التّقصي تمهیدا، خاصّة، وأنّ التربیّة المسیحیّة مرحلة 

  .حسّاسة في التّدرج بمفهوم التّربیّة

  التّربیّة الفارسیّة .3.2

التّدرّج هنا، لیس بالضّرورة أن یكون زمنیّا، لأنّ الحاجة ملحّة إلى مقابلة الحضارة 

ة في منطقة الشّرق الأوسط، ونعني بهذا أنّ العودة إلى مراحل الفارسیّة بمثیلتها الرّومانیّ 

سابقة، هي عودة لیست لذاتها، وإنما لنضج المرحلة الّتي سبقت الحضارة الإسلامیة، 

والمتمثّلة في حضارتي الفرس والرّوم، وما لم نشر إلیه في الحضارة الیونانیّة والرّومانیّة في 

في التّربیة الفارسیّة، والقصد من هذا، هو الأسطورة في علاقته بالتّربیّة، سیكون حاضرا 

؛ ولیس یعنینا هنا غیر فلسفة الأخلاق، وتحدیدا منها باب الإنسان "زردشت" التّربیة، أسطورة

وإله " آهورا مزدا"هو میدان المعركة، حیث الشرّ والخیر في تقابل، بتقابل إله الخیر

ض یخرج عن حدیث التّربیّة، إلاّ أنّ التّربیّة مهما ؛ هذا المخیال، وإن بدا للبع"أهرمن"الشر

تتعدّد تعریفاتها في مفهوم یجمعها، أي التّعریفات، فإنّنا نرى أنّ المفهوم، في حدّ ذاته كجوهر 

الأشیاء، جدیر بقراءته قراءة تاریخیّة، ذلك أنّ المفهوم كائن ینمو، وقیامه ضرورة حتمیّة في 

، یجعل لغایة التّربیّة مبدأ، هي الفطرة، وما یلحقها من فعل التّربیّة، كقاعدة اشتغا
ّ
ل عقلي

أنّ «: تشویه بفعل ظاهرتها في القواعد الأخلاقیّة الزّرداشتیّة الّتي قاعدتها الأصل، تقول

» الطّبیعة الخیّرة هي تلك الّتي تملي على صاحبها ألا یصنع بغیره أمرا لا یریده لنفسه

القواعد الأخلاقیة تبقى ثابتة؟، أم أنّها تتغیر فیتبعها تغیّر  لكن، هل. )47، ص1997دورانت،(

؛ كان الصلاح فضیلة كبرى "الصلاح" عن" التّربیّة" في رؤیة الدّین؟، ولأنّه لا یمكن فصل

، لذلك التّوقّف على التّربیّة الزّردشتیّة الأولى، یجعلنا "القیام"لدى الفرس، اتّصل ضمنیّا بفعل

، تعني الإظهار، "قام"إلى غیر الهیكل والوثن، فهي كما یبیّنها الفعلنتساءل عن انصرافها 

، والّذي یترجم 
ّ
، الظّاهر، العیاني

ّ
وهو عكس الإبطان، ما یدفعنا أن نستشفّ بعدها السّلوكي

 
ّ
فإنّه یشاهد من « :في هذا لعبد الرحمن بدوي، ما نستشهد به لها، حیث یقول. كلّ خفي

 بین الدّیانة الزرادشتیّة ذات ناحیة أخرى أنّ الاختلاف ال
ّ
 الدّیني

ّ
واضح حقا في الوعي الأصلي
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النّزعة الأخلاقیّة الفاعلیّة والدّاعیّة إلى توكید الدّنیا والحیاة، وبین الدّیانة المانویّة ذات النّزعة 

، 1976بدوي، (» اشدة للخلاص عن طریق المعرفةالصّوفیّة الزّاهدة العازفة عن الدنیا النّ 

  ).18ص

تستوقف، كذلك، محطّة تاریخیّة في الحضارة الفارسیّة، نراها ذات قیمة في بیان 

إشكالیّة التّربیّة، من حیث خصائصها، وهي محطة التّحول بالعبادة، وما ینعكس على 

إشكالیّة الثابت والمتحوّل، والّذي هو الیوم من مبعثات النّقاشات الدّائرة في فلسفة التّربیّة 

فالتحوّل من عبادة الطّبیعة، بحسّها المتمثّل في الشّمس، مصدرا للنّور . صرةالحدیثة والمعا

والضّیاء، جعل موضوع المصدر، هو نفسه موضوع الأثر عنه، فالشّمس والنّار كلاهما 

یبعثان ضوءا، فكانت أن خرجت المجوسیّة، فتحوّلت بذلك التّضحیة المعنویة إلى المادّیة، 

، بزعم آخر مفاده أنّ الآلهة لا ترید إلاّ الرّوح، وفي حال أخرى، یمكن تقُدّم قرابین إلى النّار

التّقرّب بالابتهالات والأناشید، وهذا كلّه یثوي فیه أساس تربويّ، وغیره، یصبّ في صناعة 

المفهوم، ومن النّافع في هذه الصّناعة استحضار قصّة سیّدنا سلیمان والملكة بلقیس، حیث 

، سورة النّمل، في قوله 4مس إلى عبادة الله، بصریح الآیة القرآنیّة، التحوّل من عبادة الشّ 

ر  خُلِيقِیلَ لَهَا ٱد﴿ :تعالى ة وَكَشَفَت عَن سَاقَی هُ حَسِبَت هُ فَلَمَّا رَأَت حَ ٱلصَّ  حصَر  ۥقَالَ إِنَّهُ  هَالُجَّ

د مِّن قَوَارِیرَ قَالَت رَبِّ إِنِّي ظَلَم نَ عَ سُلَیمَ  لَمتُ وَأَس سِينَف تُ مُّمَرَّ لَمِینَ ِ�َِّ رَبِّ ٱل مَٰ بهذه . ﴾عَٰ

، "الإنسان الكامل في الإسلام" المقارنة، نصل إلى استشهاد عبد الرحمن بدوي، في مؤلّفه

حیث یقول هانز شیدر، في  سیاق الأسباب الباطنة للتّأثیر العمیق الّذي كان للأدیان 

فلا بدّ للمرء من أن « :م، حیث یقول.ق 4/5الإیرانیّة في دیانات آسیا الغربیّة في القرنین 

" العقلي" یسلم بأنّ هذه الأسباب یجب أن یبحث عنها في وحدة وبساطة ومنطقیّة التّفسیر

للعالم الكلّي على أساس وجهة نظر أخلاقیّة موجّهة كتلك الّتي عرضتها الدّیانة الإیرانیّة، 

من أین : هودیّة نفسها، من أبرزَ هذه المسائلفلیس من بین أدیان آسیا الغربیّة، ولا الدّیانة الی

هذا . )21، ص1976بدوي، ( »أتي الإنسان؟، إلى أین یذهب؟، وماذا علیه أن یفعل؟

الاستشهاد حاجتنا إلیه قویّة في تطوّر التّربیّة في الحضارة الإسلامیّة، في الخلافة العباسیّة، 
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فارسیّة، في بیان الأساس الجغرافي في مداخل تحدیدا، وعلاقتها بالمولّدین، والحدود العربیّة ال

  .علوم التّربیّة

، بمحور عریض في تاریخ التّربیات، وهو التّربیّة والنّسق، عبد الرحمنبدوي تمدّنا قراءة 

فالأسباب الباطنیّة للتّأثیر العمیق، عبّرت عنها هذه القراءة بدیالكتیك باطن، أي كذلك عملیّة 

خوض في التّربیّة الفارسیّة أو الرّومانیّة خارج هذه النّسقیّة، لأنّه في منطقیّة، لیست النّیة بال

قناعتي، ما حدث من تطوّر في الحضارة الرّومانیّة وتوسّعها في الشرق الأوسط، وخلافاتها 

الحدودیّة بالحضارة الفارسیّة بسواعد عربیّة، یشهد علیها القرآن الكریم، بسورة الرّوم، والتاّریخ 

 وتدرّجا بدویلتي 
ّ
 الجاهلي

ّ
المناذرة والغساسنة، في تدرّج الحكم تدرّجا تنازلیّا في العقل العربي

وإذا كان ... تصاعدیّا في القطبیّة الواحدة لحكم الشرق الأوسط، ومن ثمّة بسط نفوذ أوسع

، آل  84القرآن الكریم لا ینفي الرّسالة المسیحیّة، إیمانا بالرّسل جمیعا، بشاهد في الآیة 

هِیمَ وَمَا أُنزِلَ عَلَىٰ إِب نَابِٱ�َِّ وَمَا أُنزِلَ عَلَی ءَامَنَّا قُل﴿: مرانع عِیلَ وَإِس رَٰ قوَإِس مَٰ  وَیَعقُوبَ  حَٰ

بِّهِم لاَ  سبَاطِ وَٱلأَ   مُوسَىٰ وَعِیسَىٰ وَٱلنَّبِیُّونَ مِن رَّ
َ
ن نَ نُفَرِّقُ بَی وَمَا أُوتِي  ۥلَهُ  نُ وَنَح هُمأَحَد مِّ

 ﴾لِمُونَ مُس
ّ
السماويّ /؛ فإنّه یحقّ من وجهة نظري انطراح هذا التّلاقي العموديّ الأفقي

 في الشرق الأوسط حیث یتقوّى تبنّي 
ّ
الإنسان الكامل " عبد الرحمن في مؤلّفهبدوي الأرضي

في محاضرته الّتي ألقاها أمام شعبة " هانز شیدر" لما سمّاها المستشرق الألماني" في الإسلام

، بالكلمة التّمهیدیّة عن الإسلام 1924نوفمبر  26المشرقیّة الألمانیّة في  برلین للجمعیّة

، من ذات 12وحیث، مرّة أخرى، نركّز على التّعلیق الوارد في الصفحة . والإیرانیّة والهیلینیّة

وأوضح رمز لهذه «  :المؤلّف، في نعت الطّابع الموحّد للحضارات بالرّائع، فیقول هانز

اللّغة العربیّة في الحضارة الإسلامیّة، بوصفها لیس فقط لغة الكتاب  الوحدة هو مكانة

أي كونه واجب (، بل وأیضا لغة العلم كلّه والشّعر الّذي كانت كلاسیكیّته )القرآن( المقدّس

لیست موضع شكّ حتّى من جانب المسلمین غیر العرب، وتتّضح ) الاحتذاء والتأّثر والاتّباع

هذه الواقعة  الفریدة جدّا من النّاحیة التاّریخیّة، وهي ذكر المرء إذا مكانة العربیّة خصوصا 

 
ّ
 كانت اللّغة العربیّة الفصحى هي لغة الاستعمال العامّ الحي

ّ
أنّه في زمان التّوسع العربي

الشّامل ولم تكن وقفا على طبقة معیّنة، بینما نشاهد مثلا أنّه بدخول الجرمان في العالم 
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 ثمّ ا
ّ
لفصل بین اللاّتینیّة الكلاسیكیّة وبین تطوّر اللاّتینیّة الشّعبیّة إلى حدّ أنّ الرّوماني

لاستعادة اللاّتینیّة الخالصة، تدلّ على ) شارلمان( المساعي الّتي بذلت في دائرة كارل الأكبر

أي تدل على أنّ المساعي نشأت عند أناس شاعرین بأنّهم " (النّزعة الإنسانیة" یول واضحةم

، بینما الشّعراء )استعادة شيء قدیم، ولّى منذ عهد بعید ولم یعد یربطهم به شيء یریدون

اشر العرب المعاصرون لهم في بلاط الخلفاء العباسیین كانوا یشعرون بأنّهم على اتّصال مب

 
ّ
 الجاهلي

ّ
  )12، ص1976بدوي، (» بالشّعر العربي

  التّربیّة في الشّرق الأوسط  .4.2

 وبعدیاهذا التّلاقي في التّرب
ّ
، في منطقة الشرق الأوسط، الكتب ت، نعتقد أنّه أُسّ روحي

، أي تطوّر مفهمة الدّین 
ّ
السّماویّة الثّلاثة، الیهودیّة والمسیحیّة والإسلامیّة، ثمّ النشّاط الرّوحي

والفلسفة، ولا أعتقد أنّ هذا الإبداع الباقي من المسلمین العجم، بمصادفة جغرافیّة، باركتها 

 لا یمكن نكرانه في العلم  فقط إرادة
ّ
اّ� سبحانه وتعالى، من غیر أسباب منه، بل القیام العلّي

 
ّ
وما یجعلنا نتطّلع إلى التّربیّة بقاعدة روحیّة، غیر واردة صراحة في مكونات . الوضعي

 حركیّة، فالوجدانیّة الّتي تثوي فیها هذه الفطرة الرّوحیّة، بمعاییر/الشّخصیّة، العقلیّة والحسّ 

وضعیّة ترفع القیّمة الاجتماعیّة والذّاتیة، لا تخرج عن البوتقة الاجتماعیّة؛ ینجلي هذا التّلاقي 

: التّاسع والعاشر في التّقویم المیلادي، بمفكرین منهم/رنین الهجریین الثاّلث والرّابعفي الق

التّوحیدي، أبو  النّوبختي، الجاحظ، أبو عیسى الورّاق، الریوندي، أبوبكر الرّازي، أبو حیّان

العلاء المعري، إخوان الصّفا، الكعبي، المسعودي، المسبحي، ابن سینا، ابن مسكویه، 

مما یعني أنّ تلاقي الحضارات الیّونانیّة والآرامیّة یختفي حتما في الموجة الفكریّة، . البیروني

ین السّادس والسّابع خزعل إلى القرنالماجدي دینا وفلسفة، في القرنین السّالفي الذّكر؛ یحیلنا 

قبل المیلاد، وما یسمّیه بعصر اللّغة الآرامیّة، عصر من الأهمیّة بمكان، ذلك أنّه عصر 

، وهو العصر الّذي یحدّ من النّاحیّة 
ّ
 الرّوماني

ّ
 الیوناني

ّ
 الفارسي

ّ
، الآرامي

ّ
التّلاقح الثقّافي

، بتبنّي الماجدي تسمیته الزّمنیة ظهور الإسلام؛ ما یشدّ في هذا العصر، ألفیته الأخیرة

اللّغة الموحّدة في الكتابة والخطاب في فارس وآسیا الصغرى . )2000الماجدي، ( بعصر اللّغة

والعراق والشّام والنّصف الأعلى من جزیرة العرب؛ ما یعنینا من التّركیز على اللّغة، هو  
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بمعزل عن اللغة؟،  فكر التّربويّ جوهر التّربیات، باستفهام، هل یمكن مناقشة تطوّر ال

  . والاستفهام هنا استفهام تنبیه، لا أكثر، في اتّجاه الحیاة الرّوحیّة في منطقة الشّرق الأوسط

من الجیّد، أن نشیر إلى الدّیانة والرّوح في عصر الآرامیّة، وبالتّركیز والإسقاط یتّضح لنا أنّ 

ة العربیّة قبل الإسلام، في الآلهة الطّبیعة حاضرة، وبقوّة، كما تواصلت في التّربیّة الجاهلیّ 

الماجدي، ( في السّومریّة الرّیح أو الهواء، وتعني "أم"الآرامیّة، بحسب الماجدي، تبدأ بكلمة

حركة، وهي آلهة تجسیدها جسد نلاحظ أنّ للریح دلالة ورمزیّة عمیقة في السّرعة وال. )2000

لقوّة المختلطة بالأنوثة، أي القوّة ورأس لبوة،  وهي كذلك تعنى ا) أنثى النسر(رخمة /نسر

وأكرّر، لیس مبتغانا تاریخ الأدیان لذاته، وإنّما صناعة الدّین وتأثیرها . واللّطف، الشدّة واللّین

 في معالجة الطّبیعة
ّ
، والنّمو العقلي

ّ
ولقد أكّدنا أنّ ... في الفعل التّربويّ، بالمنطق الأخلاقي

ي الدّیانات السّماویة، ذلك أنّه لا یمكن التّخاطب صناعة الدّین تمهید نافع وضروريّ ف

 في الجانب القصصي من القرآن الكریم، فالعقیدة 
ّ
والتّحاور إلاّ بخلفیّة مفاهیمیّة، وهذا جلي

نرى أنّ " :خزعلالماجدي تغییر مفاهیم قبل الخوض في فقه السّلوكات، وفي هذا یقول 

منتصف الألف الثاّلث قبل المیلاد، استقرّوا على  الآرامیین الأوائل القدامى الّذین ظهروا منذ

وهذا یعني أنّ الآرامیین هم ). حدد(عبادة إله واحد ولم یكونوا یعرفون سواه، وهو الإله 

ت إضافة إلى التّفرید أصحاب نزعة التّوحید الأوائل، إذ لم یكن التّوحید عندهم أحد المعتقدا

أو ) لآشوریین في العراق القدیمالأكدیین والبابلیین واكما هو الحال عند السّومریین و ( والتّعدّد

، بل كان هو العقیدة الأساسیّة بعد أن نسیت أو )العمودیین والكنعانیین في بلاد الشام القدیم(

ولكن هذا التّوحید لم یبق طوال تاریخ . مركزها) أم(أهملت الخلیقة الأسطوریّة الّتي كانت 

شوبه عقائد التّعدّد والتّفرید وخصوصا بعد أن احتك الآرامیون الآرامیین صامدا نقیّا دون أن ت

الماجدي، ( بالأقوام المجاورة لهم كالآشوریین والحوریین والحیثیین والبابلیین والكنعانیین

2000.(  

اعتماد التّربیّة على علم الأدیان، له مسوغاته، تختفي في سؤال؛ ما علاقة الدّین 

 اللاّواعي، یبرّر لنا هذا المدخل أو ولا شكّ أنّ الم. بالأسطورة؟
ّ
عتقد في تحوّله السیكولوجي

المسلك في الأسطورة؛ وقد أشرنا سابقا إلى ذلك، وخزعل الماجديّ في بیان أصل الإله 
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، وهذا یدعّم )أحد، واحد، وحد(هي ) حدد( الآرامي، بمقابلة لغویّة عند العرب، یرى أنّ كلمة

ولا یتوقّف الماجدي زمنیّا، بل ینقّب في  ...وحیدیة لدى الآرامیینالقول السّابق في الدّیانة التّ 

 ، أین الإلهتاریخ المنطقة، فیستحضر اللّغة السّومریّة في دیانتها أو الدّیانة السّومریة بلغتها

یعة ودلالته السّومریّة، والّتي هي الرّیح ثمّ ذكره بصفته القویّة والسّر ( إله الطّقس) إشكور(

، وما یستوقفنا أنّ أدد هو ابن إله )أدد(كدیة یسمّى بالأ) إشكور( ؛ وهذا الإله")أم" معنى كلمة

، وله زوجة، هي شالا أو شلس إلهة )إنانا( وكان إشكور یعتبر ابن الإلهة). آن( السّماء

 . )2000الماجدي، ( النّار
ّ
وبكلّ تأكید ما یذهب إلیه خزغل الماجدي لدینا له من النّص القرآني

ج به في مذهبه هذا، في التّربیّة المسیحیّة الّتي یرى محرّفوها أنّ السیّدة العذراء ما نحاج

، 101ولدت سیّدنا المسیح، بفعل یشبه الفعل البشريّ، ومن ثمّة هو ابن الله، في الآیة 

تِ وَٱلأَ ﴿: الأنعام وَٰ مَٰ حِبَ  ۥلَّهُ  تَكُنوَلَد وَلَم ۥأَنَّىٰ یَكُونُ لَهُ  رضِ بَدِیعُ ٱلسَّ وَهُوَ  ءة وَخَلَقَ كُلَّ شَيصَٰ

دائما، أكرّر أنّ لیس علم الأدیان، ما نقصده، وإنّما المفاهیم التّربویّة منه، . ﴾عَلِیم ءٍ بِكُلِّ شَي

، لا سیّما في منطقة الشّرق الأوسط؛ والّذي یظهر تحوّلات 
ّ
 والتّلاقح الثقّافي

ّ
بالتّدرّج التّاریخي

بمعنى الصّاعقة، والّتي تشبه الشّوكة الثّلاثیّة المزدوجة  رمزیّة من إشكور إلى أدد ثمّ حدد،

ذات البروق الستّة الّتي تشبه أغصانا أو أصابع متموّجة، ولا شكّ في خلفیّة إتیان الصّاعقة 

ث تُكُمفَقُل أَنذَر  رَضُواْ فَإِن أعَ﴿: ، فصلت13في القرآن الكریم، في الآیة  عِقَة مِّ عِقَةِ عَاد  لَ صَٰ صَٰ

  .﴾وَثَمُودَ 

  التّربیّة العربیّة قبل الإسلام .5.2

بالأدب والأخلاق، وأكثر ما یشهد به تاریخ العرب " ربا، ربى، ربب" تمتزج مادّة التّربیّة

في الفترة الّتي تسبق رسالة الإسلام هو الشّعر، والشّعر یفضح أخلاقا سرت مسرى الدّم في 

، وقبل أن نستنطق هذه الأخلاق من شعر شبه 
ّ
الجزیرة العربیّة، نتوقّف تاریخیّا العرق العربي

كرولونوجیّا، الكلمة ذات كینونة، بمعنى أنّها عرفت تطوّرا، قبل أن تصل  "...أدب" عند كلمة

إلى معناها المحصور في الإنشاء؛ فأوّل ما یشدّ منها، أنّها ذات صلة بالكرم، وهذه صفة 

، وأدب ومأدبة، وآدب، أي دعا إلى الطعام
ّ
 الجاهلي

ّ
، نقف علیها بشواهد من الشّعر العربي

، فطرفة بن العبد، یقول
ّ
  :الجاهلي
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  لا ترى الآدب فینا ینتقر    نحن في المشتاة ندعو الجفلى

وبالشّرح یستبین البیت، فالمشتاة زمن الشّتاء، وأتى به طرفة بن العبد لأقساه زمنا، فهو 

الّتي لا تخصیص فیها، ولا یرتبط بالجوع كما الصّیف بالعطش، والجفلى الدّعوة العامّة، و 

أي الدّاعي، وینتقر یخصّ، والدّاعي في البیت لا یخصّ، فهي دعوة عامّة،  الآدبو تحدیدا، 

ولیس «:، یرى من قوله"تاریخ الأدب العربي"وإن كان شوقي ضیف في مؤلّفه. من غیر ریاء

 
ّ
من هذا المعنى  وراء بیت طرفة أبیات أخرى تدلّ على أنّ الكلمة انتقلت في العصر الجاهلي

 إلى معنى آخر، غیر أنّنا نجدها تستخدم على لسان الرّسول صلى الله علیه وسلم في 
ّ
الحسّي

، ففي الحدیث أدّبني ربي فأحسن تأدیبي
ّ
أنّها . )7س، ص.د ضیف،(» معنى التّهذیب الخلقي

، ولكن إن حقّ الاستفهام على قول شوقي ضیف، ألا نستشفّ 
ّ
 تنتفي خارج المعنى الحسّي

؟، وهي الّتي تعني "ربب" علاقة الخلق بالطّعام في سیاق الكرم، ومن ثمّة نعود إلى المادة

، في بیت طرفة 
ّ
السیّد، وهو صاحب النّعمة، أي الرّبّ، فینكشف الوصل في المعنى الحسّي

المجلّى بالاستنباط یستبعد ضرورة الوقوف على نصوص  الاختفاءبن العبد؛ ما یعني أنّ هذا 

، وهو ردّ على شوقي ضیف في استشهاده، بقول  بعینها
ّ
 بالمعنى الخلقي

ّ
تؤیّد ربط الحسّي

  :سهم بن حنظلة الغنوي

  أعُطیهُمُ ما أَرادوا حَسنَ ذا أَدَبا    لا یَمنَعُ النَاسُ مِنّي ما أَرَدتُ وَلا

، ودأب تجري بمعنى "دأب" أنّها مقلوب" نالینو" وذهب شوقي ضیف متبنیا افتراض

 في الكلمة، من حیث السّنّة 
ّ
والسّیرة، ولنا في هذا رأي نستقیه من تقلیبات ابن جنّي

فنستفهم بهذا على أدب وأبد، وقد كان "... الكلم"و" القول" الخصائص، إسقاطا على تقلیبات

، دونما انقطاع، حتّى ولو ذبح بعیره أو فرسه أو واحدا من 
ّ
 الجاهلي

ّ
الكرم صفة العربي

بالبخل، وفي دأب استمراریّة في اتّباع السّنة والسّیرة والعادات، وهذا أولاده، على أن یرمى 

، عبّر عنه القرآن الكریم بأولو 
ّ
ردّهم على الدّعوة باتبّاع سنّة الأوّلین، في لاوعي سیكولوجي

وَإِذَا قِیلَ لَهُمُ ﴿: ، لقمان، یقول الله تعالى21كان الشّیطان یدعوهم إلى عذاب السّعیر؟، الآیة 

ی هِ عَلَی نَابَل نَتَّبِعُ مَا وَجَد بِعُواْ مَا أَنزَلَ ٱ�َُّ قَالُواْ ٱتَّ  إِلَىٰ عَذَابِ  عُوهُمیَد طَٰنُ ءَابَاءَنَا أَوَلَو كَانَ ٱلشَّ

عِیرِ  هذا الاتّباع الأعمى الّذي لا عقل فیه لخضوعه التّام للعادات والتّقالید، وما سار . ﴾ٱلسَّ
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اعیّة، صعب هدمها؛ ذلك أنّ الشّیطان یوسوس في الصّدور، علیه السّابقون في تنشئة اجتم

والصّدور ما خفي بین الأضلع في القفص الصّدريّ فانحجب، وكذلك لا ینحجب على 

 بمثابة 
ّ
 إلى الوعي

ّ
، ومن اللاّوعي

ّ
الإنسان إلاّ ما توارى، ولم یعد ظاهرا على مستوى الوعي

الّتي تكاد تكون مطلقة، كما في أبد، أي أقام من الظّلمة إلى النّور، وفي دأب وأدب الصّورة 

وفي الآیة ما قد یقوّي الطّرح، . بالمكان ولم یبرحه، وهذه إقامة في اتّباع الأوّلیین لا یبرحها

، یشي به الجعل، حیث هو الخلق والنّشأة والصّنعة، ﴾وجدنا علیه ءاباءنا ما﴿ ذلك أنّ 

ولا حاجة . ، سورة البقرة30به المقال في الآیة  ومواطنه في القرآن الكریم متعدّدة، وقد بدأنا

لنا في تتّبع دلالة الكلمة في نموّها وتطوّرها، فما یعنینا الفترة الجاهلیّة التي تُعدّ أساس اللّسان 

، وما یعنینا كذلك من المادة
ّ
، وتقلباتها في ذات الخصائص، انعكاس الحیاة "أدب"العربي

لّذي تحوّل أدبا، بالاصطلاح المعاصر، وهو ما تختفي فیه العقلیّة والشعوریّة فیها، هذا ا

الأخلاق العربیّة، إذ لم تكن في الفترة الّتي سبقت الإسلام مدارس ومعاهد، وإنّما كان 

المجتمع هو المدرسة، بقیّمه الّتي یخضع لها أفراده، بشكل لاواع؛ فالشّعر لقیمته الجّلیلة لدى 

، وما یتضمّنه من أخلاق، 
ّ
فلا ینفكان، ولا ینفصلان، أي اللّسان والأخلاق، من أجل العربي

، والتّربیّة بالذّوق لا یمكن 
ّ
ذلك كان أنّ جعل التّراث من حاسّة الذّوق رقیّا في الأدب الجاهلي

بترها عن التّربیّة العقلیّة، فاللّسان والعقل وجهان لشيء واحد، وهذا لا تنكره الدّراسات 

، وموطنها الدّماغ، مثلما  الحدیثة، أین مناطق اللّغة
ّ
وفهمها مناطق في الجهاز العصبي

اكتشفها كارل فیرنیك وبول بروكا، وهما طبیبا أعصاب، واللّغة بین هاتین المنطقتین، من 

  .نطق وفهم، فالأولى منطقة الفهم، والثاّنیّة لتنفیذ الكلام

ن نقف على اللّسان في ولأنّ اللّغة والأخلاق لا ینفكان في التّربیة، نرى من النّافع أ

الشّرق الأوسط، أین السّامیّة؛ والسّامیون تتقارب ألسنتهم، ما عنى للدّارسین أنّ الأصل فیها 

 في الاصطلاح علیها نسبة إلى سام بن نوح؛ وفي تقسیمها ما یردّنا إلى ما 
ّ
واحد، وهذا جلي

 
ّ
، فأمّا الشّمالي

ّ
 والجنوبي

ّ
، حیث قیل سابقا، فمنها اللّسان الشّمالي

ّ
 وغربي

ّ
فیتفرّع إلى شرقي

الشّرقیّة منها البابلیّة والأشوریّة، وینتمیان إلى اللّسان أو اللّغة الأكدیة؛ وأمّا الغربیّة فهي 

والآرامیّة، وعن الجنوبیّة، كذلك، إلى عربیّة ) الفینیقة والعبریة والمؤابیة( الأوغریتیّة والكنعانیّة
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بیّة الیمن والحبشة، نشتغل على هذا التاّریخ من زاویة أنّ ، وعربیّة جنو )أي الفصحى( شمالیّة

البعد التّربويّ في تعددّه الّذي نراه، في علاقتها بالكتب السّماویّة، هو واحد، وقد افترقت عن 

هذا الأصل مشارب، جعلت من التّربیة تتباین، كذلك، تبعا لتباین الألسن، فنستشهد بالیونانیّة 

ة في كلّ الأحوال، في مقارنة مجدیّة، حیث اللّسان منهج في البحث، وقد واللاّتینیّة والعربیّ 

قلنا أنّ منطقة الشّرق الأوسط عرفت تلاقي ثقافیّا وتلاقح، لا نعتقد أنّه من قبیل المصادفة 

الجغرافیّة أو الثقّافیّة، بل هو قضاء أمر كان مفعولا، وبتعبیر شوقي ضیف  التاّریخیّة أو

من الجزیرة إلى العراق، فكانت ) البابلیون والأشوریون( موجة الأكدیین السّامیّون موجات،

السّومریّة، والموجة السّامیّة الثاّنیّة موجة الكنعانیین حیث الشّام والبحر الأبیض المتوسط، 

والموجة الثاّلثة والكبیرة، هي موجة الآرامیین، في بوادي الشّام والعراق، ولأنّ الغزو والتّوسع 

تها، بل عرفت تحوّلات مت الإنسان، لم تبق صورة الموطن الأوّل على حالاصفة لاز 

  .وتبدّلات

نركّز الآن على ما یُعتبر من أسباب وعوامل التّربیّة أو شروط النّهضة بتعبیر مالك بن 

، فالعرب الجنوبیون في الشّمال، أین الحجاز ونجد، أمّا الجنوبیون، أي جنوب الجنوب، 
ّ
نبي

حضارة هیاكل وقلاع وأبراج، وقائمها سدّ مأرب، ما یعني أنّ مفهوم الزّراعة  فكانت حضارتهم

ارتبط بالاستقرار، ومفهوم العیش على الكلأ ارتبط بالتّرحال؛ ولا شكّ في أنّ لها انعكاسات 

یلَٰفِ قُرَی﴿: یقول اّ� تعالى: في التّربیّة، ولنا في سورة قریش وقفة تربویّة عمیقة  هِملَٰفِ إۦِ  شٍ لإِِ

ی لَةَ رِح تَاءِ وَٱلصَّ ذَا ٱل یَعبُدُواْ فَل فِ ٱلشِّ . ﴾فِ مِّن جُوع وَءَامَنَهُم مِّن خَو  عَمَهُمأَط ٱلَّذِي بَیتِ رَبَّ هَٰ

وهي كلّها متضافرة، لها فعل تربويّ . عن الإرادة أوّلا عن الاستقرار، ثانیّا عن التّكیّف، ثالثا

ق، سوف نأخذ نماذج من شبه الجزیرة العربیّة، في عمیق، ولأنّ الغایة الشّعر وعلاقته بالأخلا

 في صناعة الإنسان
ّ
فهذا عروة  ...تحلیل، قد نصل به إلى شيء من إعجاز اللّسان العربي

بن الورد یقول من قصید، ما بقي راسخا، حتّى تمنّى عظام العرب التنّاسل منه أو 

  )61، ص1998محمد، ( :مصاهرته، إذ یقول

 شِركَةٌ  إِنّي اِمرُؤٌ عافي
َ
  وَأَنتَ اِمرُؤٌ عافي إِنائِكَ واحِدُ     إِنائِي

  بِوَجهي شُحوبَ الحَقِّ وَالحَقُّ جاهِدُ     أَتَهزَأُ مِنّي أَن سَمِنتَ وَأَن تَرى
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مُ جِسمي في جُسومٍ كَثیرَةٍ    وَأَحسو قَراحَ الماءِ وَالماءُ بارِدُ     أُقَسِّ

سلام باق، فالعافي طالب أو وارد، ولنا أن نتصّور بیتا في الجاهلیّة صداه في الإ

والبیت یحمل من الفضائل أسماها، فهو یؤثر على نفسه، والحال شتاء، ویكتفي بالماء 

 شاهد 
ّ
 القرآني

ّ
الخالص، وغیره من الطّعام والشّراب للضّیف أو الجائع، والاتّصال اللّساني

نَ وَّءُو ٱلدَّارَ وَٱلإِ وَٱلَّذِینَ تَبَ ﴿ :، الحشر9شهادة أخلاق، في قوله تعالى، الآیة   لِهِممِن قَب یمَٰ

مَّا أُوتُواْ وَیُؤ  وَلاَ  هِمیُحِبُّونَ مَن هَاجَرَ إِلَی عَلَىٰ أَنفُسِهِم وَلَو  ثِرُونَ یَجِدُونَ فِي صُدُورِهِم حَاجَة مِّ

لنّزول یأتي التّفسیر، وبسبب ا. ﴾مُفلِحُونَ فَأُوْلَٰئِكَ هُمُ ٱل ۦسِهِ كَانَ بِهِم خَصَاصَة وَمَن یُوقَ شُحَّ نَف

فقد ورد في سبب نزول هذه الآیة أكثر من روایة، أصحّها ما رواه البخاري ومسلم، أن رجلاً 

إنّي أصابني جوع، فأرسل إلى بعض نسائه، : جاء إلى رسول الله صلّى الله علیه وسلم فقال

ثل ذلك، حتى قلن والّذي بعثك بالحقّ ما عندي إلا ماء، ثم أرسل إلى أخرى، فقالت م: فقالت

من یضیّف هذا اللّیلة رحمه : لا والّذي بعثك بالحقّ ما عندي إلا ماء، فقال: كلّهن مثل ذلك

هل : أنا یا رسول الله، فاصطحبه إلى بیته، فقال لامرأته: الله، فقام رجل من الأنصار فقال

یفنا فدعیهم یتلهون بشيء، فإذا دخل ض: لا إلا قوت صبیاني، قال: عندك شيء قالت

فقعدوا وأكل الضّیف، فلما أصبح غدا على النبي صلى الله . فأطفئي السّراج، وأریه أنا نأكل

فأنزل الله : ما اللّیلة؛ وفي روایة البخاريقد عجب الله من صنیعكما بضیفك: علیه وسلم فقال

وقد جاء في بعض الرّوایات، أنّ . ویؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة: قوله تعالى

 الّذي استضاف ذلك الرّجل هو أبو طلحة رضي الله عنه 
ّ
الصّحابي

)https://www.islamweb.net/ar/article/135916( ... ولا شكّ بصریح الحدیث هذا

 بالدّین، لقول رسول اّ� صلّى اّ� علیه وسلم
ّ
إنّما بُعثت لأتمم مكارم " :الاتّصال الأخلاقي

  ."الأخلاق

لعمري لقد لاحت عیون "بالشّعر، فللأعشى من القصید؛  وفي الكرم، ما یُرفع شأن

فقد عُرف عن الأعشى بأنّه لا یمدح أحدًا إلاّ رفع من شأنه، ولا یهجو أحدًا إلاّ حطّ "... كثیرة

من شأنه، وكان من یرید أن یُرفع من شأنه، یذهب إلى الأعشى ویستمیله إلى جانبه، لعلّه 

 رفع من شأنه، وفي یوم قالت زوجة المحلق الكلابي له  یقوم بمدحه، فإذا قام الأعشى بمدحه
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ما یمنعك من : وقد كان له بنات قد كبرن، ولم یتزوجن، فاقتربن من أن یصبحن عوانس

التعرض لهذا المسمّى بالأعشى، فلم أر أحد من قبل قد أماله إلیه إلاّ وكسب منه خیرًا، فقال 

إنّ الله لا : لنّاقة، وما علیها من حمل، فقالت لهویحك یا زوجتي، أنا لا أملك إلاّ هذه ا: لها

فقام الكلابي من فوره، وذهب إلى الأعشى، فأدركه . ینسى عبیده، وسوف یخلفك خیرًا منها

: وقد كان ابنه معه یقتاده وهو على ناقته، فأمسك بلجام النّاقة من ید الولد، فقال له الأعشى

إنّك والله : أنا المحلق، فقال له الأعشى: لكلابيمن أنت لكي تمسك بلجام ناقتي؟، فقال له ا

لكریم وشریف، فقام الكلابي بإنزاله عن ناقته، ومن ثمّ نحر له النّاقة، وسلخها، وأقام له مأدبة 

كبیرة، فجلس الأعشى یتناول الطّعام، وبینما هو كذلك، أحاطت به بنات الكلابي، وعندما 

بناتي، : لاء اللواتي یجلسن من حولي؟، فقال لهمن هؤ : انتبه إلیهن، سأل الكلابي، وقال

وعندما غادر الأعشى بیت الكلابي، توجّه إلى سوق .وأكمل تناول الطعام، ومن ثمّ غادر 

  :عكاظ، وأخذ یمشي فیه، وبینما هو یمشي، كان ینشد قائلاً 

  إلى ضوء نار في یفاع تحرّق    لعمري لقد لاحت عیون كثیرة

ینشد الأعشى، تسابقوا إلى بیت الكلابي، لكي یتزوجوا  وعندما سمع النّاس ما كان

 - https://2u.pw/JTIC5Iyi( .بناته، فزوّج كل بناته، وأصبح من الأغنیاء بعد أن كان فقیرًا

e3arabi.com(  

هذا التّأثیر بالشّعر بلغ مبلغا واسعا في الثقّافة العربیّة قبل الإسلام، والشّواهد لا تكفیها 

استقراء، أنّها لسان تربیّة، یغیّر من العقل والشّعور؛ صفحات وصفحات، لكن یكفینا منها، 

وهذا غایة التّربیّة في كل زمن وعصر، واعتمادا على طبقات الشّعراء تدرّجا، ومن الطّبقة 

ومن شعرهم ما بقي ... امرؤ القیس، النّابغة الذّبیاني، زهیر بن أبي سلمى، والأعشى: الأولى

نّابغة بیت شدّ سیّدنا عمر بن الخطاب، فیروى عنه أنّه في صدر الإسلام مفخرة وإعجابا، ولل

  :أيّ شعرائكم یقول: قال

  إلى شعثٍ أيُّ الرّجال المهذب    ولست بمستبقٍ أخًا لا تلمه

ومهما یكن من أمر القائل، فإنّ البیت في الـأخلاق یُضرب، وفي الصّدق والصّدیق 

ما من أحد مِن النّاس : عتاب، وشرح البیتدعوة إلى حفظها، بالعفو عن الزّلّة والتّقلیل من ال
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 الزّمن ومرور الأعوام یكثر الصّحاب، 
ّ
إلا وقد اتّخذ له صدیقًا، وصاحب رفیقًا، وبمضي

ویتبدّل الأصدقاء، ویعتري هذه الصّحبة ما یعتري غیرها من أمور الدّنیا، فقد تقوى حینًا 

؛ وما ذاك إلا لما یقع بین وتفتر حینًا آخر، وما إن تتوثّق یومًا حتى تضعف في آخر

الإخوان والأصحاب من قرب وبعد، ومودّة وجفاء، وما یكون بینهم مِن هفوات وزلاّت، فتفتر 

الصّحبة، أو یسوء الظن، والعاقل من حافظ على صدیقه بإقالة العثرة والعفو عن الزلّة وقلّة 

  .) madeilm.org - https://2u.pw/IHvZACA4(. المعاتبة

  :رة، لامريء القیس بیت، یقولوفي الصّبر والمصاب

 وَتَجَمَّلِ     وُقُوفاً بِهَا صَحْبِي عَليَّ مَطِيَّ 
ً
  هُمْ یَقُولُونَ لاَ تَهْلِكْ أَسى

وبشرحه نقف على قیمة الصّحبة، ووقوفا من وقف، أي غیر رابض وجالس، وعلى 

ظهر أي أ: وفي القول حركة وخفوف، تجمّل: رواكبهم من خیل أو بعیر، یقولون: مطّیهم

الجمال وأخف القبح من الأسى والحزن، ففي التجمّل راحة الإخلاّء، وبالأسى یشمت 

وإن اختلف روّاة البیت بین تجمّل وتحمّل، فلا یبتعد المعنیان، ففي الصّبر تحمّل . الأعداء

یَأَیُّهَا ﴿ :، آل عمران200وقیمة البیت في خلق الصّحبة، تؤكده الآیة الكریمة،... وتجمّل

وفي بیت لم نقف على . ﴾ لِحُونَ وَصَابِرُواْ وَرَابِطُواْ وَٱتَّقُواْ ٱ�ََّ لَعَلَّكُم تفُ بِرُواْ ینَ ءَامَنُواْ ٱصٱلَّذِ 

قائله، وقد ورد في التّحریر والتنّویر، لابن عاشور، أنّه للنّابغة، یقول  صاحبه في قیمة 

  :الأمانة

  كَذَلِكَ كانَ نُوحٌ لا یَخُونُ   فَألْفَیْتُ الأمانَةَ لَمْ تَخُنْها            

، في فائدتها في التّشبیه، حیث المشبّه "كذلك"والبیت أتى الطّاهر بن عاشور به، لبیان

بظاهر مشار إلیه، والأمانة خلق حمید، وخیانتها نبذ، والإشارة إلى نوح إشارة في بعد تربويّ، 

وفي الاقتداء مضرب عمیق في ... كون أنّها انتقال من جیل إلى جیل، في مثال یُقتدى به

ولزهیر بن أبي سلمى، وهو . التّاریخ، ولا یكون إلاّ بأهل الجود والكرم والشّجاعة والصّلاح

شاعر الحكمة، بیت، بقي یتواتر في صدر الإسلام إعجابا، والبیت قیل في هرم بن سنان 

داحس " ینا حربالمري، ولهرم حكایة، أیضا، ضاربة في تاریخ الإصلاح بین  النّاس، وتكف

  :شاهدا على ما فعله من إنفاق من ماله في سبیل ذلك، یقول زهیر بن أبي سلمى" والغبراء
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  وَالسائِلونَ إِلى أَبوابِهِ طُرُقا    قَد جَعَلَ المُبتَغونَ الخَیرَ في هَرِمٍ 

  تَلقَ السَماحَةَ مِنهُ وَالنَدى خُلُقا    إِن تَلقَ یَوماً عَلى عِلاّتِهِ هَرِماً 

 العریق في النّسب والجود وحمایة وأ
ّ
 المثالي

ّ
كد شعر زهیر أن هرماً كان السیّد الجاهلي

الجار والنّقاء والشّرف والعفّة، وصلة الرّحم وبلاغة القول وفك العاني والأسیر؛ ولعلّ هذه 

الصفات الّتي أسبغها زهیر على هذا السیّد الكریم هي الّتي جعلت أمیر المؤمنین عمر یقول 

وقد اشتهر . ذلك رسول الله صلّى اّ� علیه وسلّم: ا یسمع أبیاتاً لزهیر یصف فیها هرماً حینم

ولا شيء أدلّ على هذا من . أمرهما معاً بین النّاس؛ هرِم بالعطاء وزهیر في المدح والشّكر

إن بعض ولد زهیر قد وفد على أمیر المؤمنین : الأخبار والأشعار الّتي رویت عنهما، إذ قیل

: قال» ما فَعَلت الحُلَلُ الّتي كساها هَرم أباك؟«: بن الخطاب في خلافته فقال له عمر

، وأیاً ما یكن أمر »لكنّ الحُلَل الّتي كساها أبوك هرماً لم یُبْلها الدهر«: ، قال»أبلاها الدّهر«

 هذا الخبر فقد ظلّ هَرِم مضرب المثل بالجود والعمل الصّالح، وزهیر مضرب المثل بالشّكر

لذلك اقترن كل منهما بالآخر إكراماً وثناءً . والثنّاء على فعل الخیر، ولولا هذا لمَا وجد ذاك

)https://www.marefa.org( . هذا الحوار بین سیّدنا عمر بن الخطاب وبعض ولد هرم بن

سنان تحلیله یمدّنا باستفهامات في التّربیّة، تُشكل على المنتدبي أنفسهم في المرافعة عن 

  حداثة، في جدلیة التّراث، وإن أتینا بهاال
ّ
 في العصر الجاهلي

ّ
، أیضا، یُشكل في لداع أخلاقي

  .السّماء، بین اللّسان والأخلاق جدل الدّاعي من نزول القرآن الكریم، كتابا مقدّسا من

 من تحریص على أن 
ّ
والتّربیّة صناعة شخصیّة، في مكوناتها، ولم یخل الشّعر الجاهلي

جاعة والإرادة، والإرادة لا ترتبط بالّذي مضى، بل بالآت من الأیام، فهي قضیّة تتّصف بالشّ 

وجود، والنّفس في اضطراباتها بین اقتدار وانكسار، وهذا الأوّل من الثاّني، وإنّا لنجد هذا في 

السیكولولجیات المعاصرة، باصطلاحات، منها الإیجابیّة، وثبات السّلوك لیس من  الوضع 

،
ّ
فطبیعة الإنسان من فطرة، زوّده اّ� سبحانه وتعالى بها في تحدّي البیئة، الطّبیعیّة  الطّبیعي

هذه السّیكولوجیّة ...والاجتماعیّة؛ فهو بین مقبل ومدبر، یدبر للنّهضة من جدید، بقوّة أشدّ 

  :القیس، إذ یقول امرئنقف علیها في شعر 

  من علٍ كجلمود صخر حطّه السّیل     مكرّ مفرّ مقبل مدبر معا
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الشّاعر وسیلته، وهي  بوصف )41شرح المعلقات السبع، ص: الزوزني(یشرحه الشّراح 

 ،المقام هذا، مِكرٍّ مِفَرٍّ مُقبِلٍ مُدْبِرٍ معًا كجُلمودِ صخرٍ حطّه السیلُ من علِ الحصان في 

رزة بقصد الرجوع للمبا(كثیر الفِرار : أي العودة مرة بعد أخرى، مِفرّ  -كثیر العطف: مِكرّ 

: الجُلمود. الهُجوم وَالتَّرَاجُع لیهجم الفارس ثانیة بصورة أشد: الكَرُّ وَالفَرُّ فِي القِتَالِ ). أقوى

إن فرسه سریع الجري، شدید الإقدام : یقول. حدّره من فوق: حطه. الحجر العظیم الصلب

د في شرح ور . والإدبار معًا، وشبّهه بحجر عظیم ألقاه السّیل من مكان عالٍ إلى الحضیض

هذا الفرس مِكَرّ إذا أرید منه الكرّ، ومِفَرّ إذا أرید منه الفر، : "یقول: البیت لدى الزّوزني

یعني أنّ الكرّ والفرّ " معًا: "ومقبل إذا أرید منه إقباله، ومدبر إذا أرید منه إدباره، وقوله

شبّهه في سرعة مَرِّه ثم . والإقبال والإدبار مجتمعة في قوّته لا في فعله؛ لأن فیها تضادًا

. وصلابة خلقه بحجر عظیم ألقاه السّیل من مكان عالٍ إلى حضیض

)https://2u.pw/zqU9YoFl  -almaany.com(.  

 ،
ّ
ولا اختلاف في قیمة الوسیلة في تحقیق الأهداف، وهما تنظیمان، عقلي وانفعالي

یّة لا یُستغنى فیها متلاصقان، یُحدّد بواحد منهما الهدف، ویعمل الثاّني على تحقیقه، في نسق

 منها، 
ّ
 والذّوقي

ّ
الواحد عن الآخر، بل في شكل منظّم، یبیّنها كذلك، في الجانب الوجداني

  :قوله

  مصابیحُ رهبانٍ تُشَبُّ لـقُفَّالِ     نظرتُ إلیها والنجومُ كأنَّها

المعتقد قبل الإسلام، وواضح من البیت هذا توظیف : نأتي بالبیت لغایات، أوّلها

نظرت، : النّجوم والمصابح والقفّال، في علاقتها بالسّفر والاهتداء، ثالثا: ، ثانیّا"رهبانال"كلمة

حیث استعمال الحسّ في العقل، أي ربط المحسوسات أو المثیرات بقاموس التّربیة الحدیثة، 

  :وله قول في هذا

ِ كأنها
ّ
  منارة ممسى راهب متبتل    تضيء الظلام بالعشي

  أمال السلیط بالذبال المفتل    اهبیضيء سناء أو مصابیح ر 

 المفرغ 
ّ
 وقفات في التّربیّة، ذلك أنّ الشّحن العاطفي

ّ
ثمّ أنّ في قصیده ذي اللّون الغزلي

بالكلمات له قراءاته السّیكولوجیّة، في بعد التنّفیس والتّعویض، بالطّرح الفرویدي، وكذلك 
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امريء القیس واقع، فقد یكون من الخیال في التّألیف، ولیس لدینا من الشّواهد أنّ غزل 

الخیال، فالممنوع المرغوب فیه، یُرغب فیه بملكات الإبداع في التّصویر الشّعريّ، ولا نفترق 

 یمنح الشّاعر والكاتب تحویلا في /في تعالق العضويّ 
ّ
؛ هذا المجال السیكوسوماتي

ّ
النّفسي

اقصة بها، أیضا، یقول امرؤ الطّاقات، أین تصریف الطّاقة الزّائدة بالملكات وتعویض النّ 

  :القیس

  سُمُوَّ حبابِ الماءِ حالاً على حالِ     سموتُ إلیها بعدما نامَ أهلُها

مَّارَ والناس أحوالي؟    سباكَ الله إنَّكَ فاضحي: فقالتْ    !ألستَ ترى السُّ

  قطَّعوا رأسي لدیكِ وأوصالي    ولو یمینَ الله أبرحُ قاعدًا: فقلتُ 

یس في هذه الأبیات یشعر إلى درجة الفحش، ولكن كلماته السّابقة یبدو أنّ امريء الق

في ربط المنارات بالقّفال، والقّفال الرّاجعون من السّفر لیلا، ما یوحي أنّ شعره، لیس 

بالضّرورة ینمّ على سوء خلقه، ولكن اضطراب النّفس، بین الفطرة والغریزة، لا یتمنّع بالقول 

بتت، والشّرف في الجاهلیّة یؤول بالمجرم إلى الحرب والقتل، شعرا، والتّعبیر عن رغبات كُ 

والثأّر غیر المتوقف أجله؛  وبالغزل مطالع القصید في المدح، وهي عادة عربیّة، وخیرها 

  :مثالا على ذلك، قصیدة كعب بن زهیر بن أبي سلمى، بانت سعاد

  م یُجْزَ مَكْبولُ مُتَیَّمٌ إثْرَها ل    بانَتْ سُعادُ فقَلبي الیَوْمَ مَتْبولُ 

  إلاَّ أغَنُّ غَضیضُ الطَّرْفِ مَكْحولُ     وما سُعادُ غَداةَ البَیْنِ إذ رَحَلوا

وللحطیئة، وهو شاعر من الطّبقة الثاّنیّة، شعر، وإن قاله بعد الجاهلیّة فإنّه ینطق 

، یستنجد ب
ّ
ه في بمكارم أخلاق، عرفها في الجاهلیّة، فالصّفح والسّمح سمات وصفات العربي

ظلمته، طالبا أمنه، والأمن من المعاني الّتي أتي بها القرآن الكریم، لما یقابلها من خوف، إذا 

استتب في النّفس حبسها، والقیمة التربویّة في إبعاد الخوف من النّفوس قیمة إیجابیّة، یتحوّل 

ن سیدّنا عمر بها الفرد من السّلبیّة، في الشّجاعة، وله أبیات یطلب بها قیمة أخلاقیّة، م

  :الفاروق، وسبب هذه الأبیات الأوّل، قوله

  الطّاعم الكاسي أنتواقعد فإنّك     دع المكارم لا ترحل لبغیتها
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بْرِقان بن بدر أحد وجهاء بني تمیم وفرسانها  وهو بیت قاله الحطیئة، هجا فیه الزِّ

طّعام والكساء، وسادتها، وهو من الصحابة المخضرمین، وقد اقترن في البیت المكارم بال

: وفي روایة أخرى . (ما أسمع هجاء، ولكنها معاتبة: فاشتكاه ابن بدر سیدّنا عمر، قال عمر

أو ما «: قال الزبرقان). ولكنه مدحك: أما ترضى أن تكون طاعمًا كاسیًا؟، وفي روایة ثالثة

 بحسان، فجيء به لیحكم، فقا: ، قال عمر»! تبلغ مروءتي إلا أن آكل وألبس؟
ّ
لم : "لعلي

  ).أي تغوّط، كنایة عن شدة الهجاء" (یهجُه ولكن سلح علیه

ثم كان أن استششفع الشاعر ). السّجن في تلك الأیام(فأمر به عمر فجعل في حفرة 

الخلیفةَ في قصیدته الرائیّة المؤثرة، فأطلقه، واشترى الخلیفة أعراض الناس، واشترط علیه ألا 

  )178، ص 2ج" الأغاني"في انظر القصة ( .یهجو الهجاء المقذع

(diwanalarab.com - https://2u.pw/PBbHMSAW.)  

عة وفي الصّبر شعر، یدفع سامعه إلى الحلم، وفي الغضب إن كان في محلّه شجا

على ردّ المظلم، وهذه كلّها قیّم، تشبّع به الشّاعر في الجاهلیّة، فهو یحث على الصّبر 

الدّائم، في مبالغة تكاد تكون مطلقة، غیر أنّ الاستدراك على ظلم، یشفع لرادّه عن نفسه، 

یقول النّابغة الجعدي، وهو من طبقة الشّعراء الثاّلثة، وهو قیس بن عبد اّ� بن عدس بن 

  :یعة بن جعدة بن كعب بن ربیعة بن عامر بن صعصعةرب

  سِوَى الظُلمِ إِنّي إِن ظُلِمتُ سَأَغضَبُ     صَبورٌ عَلى ما یَكرَهُ المَرءُ كُلَّهُ 

، "لخولة أطلال ببرقة ثمهد:"العزّة والكرامة والشّكر والرّضى، لطرفة بن العبد فيوفي 

  :ة، فیقول في أبیات مقتطفات منهابوصف المحبوب و كما ذكرنا في بانت سعاد، یُبدأوه

  تَلوحُ كَباقي الوَشمِ في ظاهِرِ الیَدِ     لِخَولَةَ أَطلالٌ بِبُرقَةِ ثَهمَدِ 

  وَلَو شاءَ رَبّي كُنتُ عَمروَ بنَ مَرثَدِ     فَلَو شاءَ رَبّي كُنتُ قَیسَ بنَ خالِدٍ 

  ئي وَمَشهَدكَهَمّي وَلا یُغني غَنا    وَلا تَجعَلیني كَاِمرِئٍ لَیسَ هَمُّهُ 

  ذَلولٍ بِأَجماعِ الرِجالِ مُلَهَّدِ     بَطيءٍ عَنِ الجُلّى سَریعٍ إِلى الخَنى

في البیت الثاّني عبرة تربویّة، وتسلیم للرّبّ، والرّبّ سیّد النّعم، یوزّعها كیف یشاء، 

د وإنفاق لغایات شتّى، وقیس بن خالد بن عبد الله ذي الجدین من بني شیبان، وعمرو بن مرث
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أما الولد فاّ� : هو ابن عم طرفة، فلما بلغ هذا عمرو بن مرثد وجه إلى طرفة، فقال له

بعطیكم، وأما المال فسنجعلك فیه أسوتنا، فدعا ولده وكانوا سبعة، فأمر كل واحد فدفع إلى 

طرفة عشرًا من الإبل، ثم أمر ثلاثة من بني بنیة، فدفع كل واحد منهم إلى طرفة عشرة من 

فكان الثلاثة الذین دفعوا إلى طرفة یفخرون على من لم یدفع من سائر بني الأبناء،  الإبل،

، )أرى كل ذي جد ینوء بجده(جعلنا جدنا مثل بنیه، ویروى الشطر الأول كما یلي : ویقولون

  . )https://ketabonline.com(ومعناه أرى كل ذي حظ ینهض بحظه 

تّسلیم، ودفع السّیئة بالحسنة بالعطاء، فما یمكن والشّواهد من البیت تدفع في الإیمان وال

من عطایا كالمال یُعطى، وما لم یكن لیُعطى إلاّ بأمر من اّ� كالبنون، فهو أمر مردود إلى 

وَلا تَجعَلیني كَاِمرِئٍ لَیسَ هَمُّهُ كَهَمّي وَلا «: والمعنى في. ربّ النّعم، فیكون الدّعاء والتّصبر

، لا تسوي بیني وبین من لا یشبهني في شجاعتي وكرمي، فتجعلي » یُغني غَنائي وَمَشهَد

الثناء علیه كالثناء علي، والبكاء علیه كالبكاء علي، لأنه لا یستوي من ینفع النّاس ومن لا 

ة والكرم خاصّ هنا، فهما خصلتان یصل إلیهم نفعه؛ والشّاهد منه عدل عام، وفي الشّجاع

، وأكّدتهما التّربیّة الإسلامیّة، ویقول كذلك، من الحكمة، ما یتنافس علیها العرب في جاهلیتهم

ینبّه به إلى الموت والعیش المنتقص بانتقاص الأیام، والدهر المنفد، والعقل من ربط الأشیاء 

من حول الإنسان في الطبیعة المادّیة، كاللّیل والنّهار، والاجتماعیّة من هلاك أقوام 

یوات، فالموت لا یخطيء فتى، وهذه سنّة حیویّة، لا ینفد واستخلاف غیرهم، في دورات الح

، من البشر والحیوان والنّبت، یقول في أبیات، تتوسّط 
ّ
لخولة أطلال ببرقة "منها كلّ كائن حي

، في إشارة إلى إعمال الحواس في العقل، فیكون الرّبط، ولا یخرج هذا الوصل بین "ثمهد

ن الفلسفات والنّظریات الحدیثة والمعاصرة، الحسّ والعقل في قصید طرفة بن العبد ع

  :العقلیون، الحسّیون، السّلوكیون، المعرفیون، ونظریات الإدراك، فیقول

دِ     أَرى المَوتَ یَعتامُ الكِرامَ وَیَصطَفي   عَقیلَةَ مالِ الفاحِشِ المُتَشَدِّ

  لدَهرُ یَنفَدوَما تَنقُصِ الأَیّامُ وَا    أَرى العَیشَ كَنزاً ناقِصاً كُلَّ لَیلَةٍ 

  الطِوَلِ المُرخى وَثِنیاهُ بِالیَدِ  لَكَ     لَعَمرُكَ إِنَّ المَوتَ ما أَخطَأَ الفَتى
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یصبّ في الدّعوة إلى الكرم والشّجاعة بالموت الّذي یعتام، أي یختار ویصطفي مال 

بهیمة، البخیل المتشدّد على ماله، والعیش ناقص كلّ لیلة، وتتسلّل المقارنة بین الإنسان وال

فكلاهما مربوط، فالإنسان بحبل القدر، والهلاك له أجل، والبهیمة الّتي تُشدّ بحبل غلیظ إلى 

وتد متین في الأرض، فلا تنفلت، وطرفة بن العبد رغم فترة الجاهلیّة الّتي أشعر فیها، إلاّ أنّ 

لتّربیّة، المعتقد حاضر، ولا یخفى أهل الاختصاص قیمة المعتقد في النّفس والأشیاء في ا

  .والنّظریات المعاصرة تشدّد على قیمة الدّافعیّة في صلتها بالعلم والاقتدار

وفي المعلّقة الخامسة من العشر، یقول عمر بن كلثوم بیتین، في البعد من التّربیّة، 

، تنُقل به 
ّ
حیث التّراث حاضر، لا ینقطع فلا یقطع سلسلة الأجیال، في توارث ونقل نفسي

قالید من الأسلاف، في الحفاظ على المجد التّلید، ویحثّ بهما على منع وحفظ العادات والتّ 

القربى من الجیران، وهذا خلق راق في مراعاة الجار الجّنب أكّدتها كذلك التّربیّة الإسلامیّة، 

  :بنصوص من القرآن الكریم، وأحادیث نبویّة، لا تخرج من الهوى، یقول

  نُطاعِنُ دونَهُ حَتّى یَبینا    دٌّ وَرِثنا المَجدَ قَد عَلِمَت مَعَ 

 خَرَّت
ّ
  عَنِ الأَحفاضِ نَمنَعُ مَن یَلینا    وَنَحنُ إِذا عَمادُ الحَي

رثنا شرف آبائنا قد علمت و : ت معد نطاعن دونه حتى یبینا یقولورثنا المجد قد علم

ت ر ونحن إذا عماد الحي خ. ، نطاعن الأعداء دون شرفنا حتى یظهر الشّرف لناذلك معد

الّذي  ، والجمع أحفاض، والحفض البعیرمتاع البیت: عن الأحفاض ننع من یلینا الحفض

الأمتعة،  على الأحفاض، أراد بها: من روى في البیت. ، والجمع أحفاضیحمل خرثي البیت

ونحن إذا قوضت الخیام فخرت على : یقول. أراد بها الإبلعن الأحفاض : ومن روى

رب منا من جیراننا، أو ونحن إذا سقطت الخیام عن الإبل أمتعتها، نمنع ونحمي من یق

نذر رؤوسهم في غیر . راننا إذا هرب غیرنا حمینا غیرناللإسراع في الهرب نمنع ونحمي جی

نقطع رؤوسهم في غیر بر، أي في عقوق، ولا : یقول. القطع: ن ماذا یتقونا الجذبر فما یدرو 

 م واستباحة الأموالیدرون ماذا یحذرون منا من القتل وسبي الحر 

)https://www.ar.kotar.co.il(.  
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ویضیف عمر بن كلثوم یقدح على الذّل والإذلال، والانتقاص من الشّأن، والازدراء 

  :والاحتقار، فیقول

  ترى أنا نكون الأرذلینا    بأي مشیئةٍ عمرو بن هندٍ 

  تطیع بنا الوشاة وتزدرینا    بأي مشیئةٍ عمرو بن هندٍ 

ین یرفض الشّاعر أن یكون من الأرذلینا، وأن یزدرى، وهو لا یخاطب في هذین البیت

بشعره أیّا كان، بل هو عمر بن هند، وما أدراك ما عمر بن هند، عامل الفرس وسیّد في 

المناذرة، یفعل ولا معقّب لفعله، وقد كانت العرب تابعة منقسمة بین الفرس والرّوم، بین 

قصید یرفع الهمم ویرفض الانبطاح، مهما یكن من أمر المناذرة والغساسنة، والبیتان من 

الظّالم سطوة، وقصّة الشّاعر عمر بن كلثوم وعمر بن هند لا تمرّ دون أن یتداولها الرّكبان 

وتُحدّث بها القوافل، وعلى تدوالها تُشحن همم ضد الظلم والاحتقار والازدراء، والتّقلیل من 

، 111في الآیة  ﴾رذَلُونَ لَكَ وَٱتَّبَعَكَ ٱلأَ  مِنُ واْ أَنُؤ قَالُ ﴿الشّأن وتهوین من أمور النّاس، 

ث امَا نَرَىٰكَ إِلاَّ بَشَر  ۦمِهِ ٱلَّذِینَ كَفَرُواْ مِن قَو  مَلأَُ فَقَالَ ٱل﴿: ، هود27الشّعراء، وفي الآیة  وَمَا  لَنَامِّ

ذِبِینَ  لِ مِن فَض نَامَا نَرَىٰ لَكُم عَلَیوَ  يِ بَادِيَ ٱلرَّأ نَرَىٰكَ ٱتَّبَعَكَ إِلاَّ ٱلَّذِینَ هُم أَرَاذِلُنَا . ﴾بَل نَظُنُّكُم كَٰ

فابن كلثوم یقول لعمر بن هند، كیف تشاء أن نكون خدما لمن ولیتوموه أمرنا، وأيّ شيء 

والشّعر لمنزلته بین العرب یسري في الوعظ بالقصص . دعاك إلى هذه المشیئة المحالة

كة انتصر فیها شتات من العرب، من تغلب والنّمر سریا، ظهر مثاله في ذي قار، وهي معر 

بن قاسط وقضاعة وإیاد على أشدّ قادة الفرس زمانه، شمال المملكة العربیّة السّعودیّة، حالیا، 

والقصّة ارتبطت بالشّرف والأمانة، ببنات النّعمان أوّلا، ثمّ ودیعة النّعمان الّتي استودعها 

  .وماله وسلاحه، بعد قتله النّعمان بن المنذر هانيء بن مسعود الشّیباني، من أهله

ومن شعراء الطّبقة السّادسة عنترة بن شدّاد، ویكفي أنّه انتصر على سواد بشرته بشعره 

وسیفه، فغیّر من ازدراء إلى علوّ شأن في قبیلته وفي العرب، فصار شعره من المعلقات في 

ه لعبلة بنت مالك، یرتّله الشّعراء سوق عكاظ، ومن الشّجاعة، وهو عبد رقیق، أن أشهر حبّ 

والعشّاق، في انتفاضة على الدّونیّة من حاله، ولا شك أنّ أصل التّربیّة علم بأسباب الاقتدار، 

فلا مقدرة إلاّ بعد علم بتلك الاستعدادات الفطریّة العادلة في التّكیّف مع المحیط الماديّ 
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، وهي غایة عامّة في بني البشر، على
ّ
فإثبات . تعدّد الجنس واللّون والمشرب والاجتماعي

الذّات قمّة هرمیات النّظریات الإنسانیّة، من ابراهام ماسلو إلى من سبقه وتلاه، تنُسب إلى 

ومهما یكن . فترات قریبة من الزّمن؛ وقد ارتبط العشق بالشّجاعة، حبّ الوطن، حبّ الفتاة

ة، لا یختلف فیها بنو البشر، من أمر هذه الحباب فهي وصف صادق، والصّدق قیمة خلقیّ 

  :سابقهم وتالیهم، یقول عنترة بن شدّاد

  سبعین ألفا ما رهبت لقاها    یا عبل لو أني لقیت كتیبة

  وسواد جلدي ثوبها ورداها    وأنا المنیة وابن كل منیة

فرفض عبد شدّاد أن یُزدرى لسواد من أمّ لم یخترها، وعبودیّة لیست من العدل، وأن 

ن ینتقم لنفسه، وإن كان الشّراح وصلوا شعره بأیّامهم، فالأیّام لا تفترق، حیث یموت دون أ

، یعلو على المكان والزّمان، لأنّها فطرة ربّانیّة تخشى 
ّ
العزّة والشّرف والمروءة مطلب إنساني

المهانة من بني الجلدة الإنسانیّة، فیزید عنترة بن شدّاد، من معلّقته، هل غادر الشّعراء من 

  :دّم، قولامتر 

  للحربِ دائرةٌ على ابنَي ضَمضَمِ     ولقد خشیتُ بأن أموتَ ولم تَدُر

  والناذرَینِ إذا لمَ الْقَهُما دمي    الشاتمَي عرضِي ولم أشتمهما

  جَزَرَ السّباعِ وكلّ نِسرٍ قَشعَمِ     إن یفعلا فلقد تركتُ أباهُما

بیلته العبسیّة، عروة بن وله في قیمة الإیثار مضرب بالشّعر، یكافيء  قصید ابن ق

 قط فأحببت أن "الورد، حتّى قیل عن رسول اّ� صلّى اّ� علیه وسلّم، 
ّ
ما وُصف لي أعرابي

  :، إذ یقول"أراه إلا عنترة

  شَطرِي وَأَحمي سائِري بِالمُنصُلِ     إِنّي اِمرُؤٌ مِن خَیرِ عَبسٍ مَنصِباً 

  وَإِن یُلفَوا بِضَنكٍ أَنزِلِ  أَشدُد    إِن یُلحَقوا أَكرُر وَإِن یُستَلحَموا

  وَیَفِرُّ كُلَّ مُضَلَّلٍ مُستَوهِلِ     حینَ النُزولُ یَكونُ غایَةَ مِثلِنا

  حتى أنال به كریم المأكل    ولقد أبیت على الطوى وأظله

  التربیّة الإسلامیّة .6.2

بع البناء لم یكن أن نفصل بین التّربیّة العربیّة قبل الإسلام والتّربیّة الإسلامیّة، فتتا

 یُملي علینا أن نستفهم عن هذا الوصل، وإن كان البحّاثة في التّاریخ قد وقفوا على 
ّ
الإنساني
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 وافق استواءها في مكّة المكرّمة، 
ّ
أهمیّة اللغة في الإسلام، فكان نزول القرآن بلسان عربي

عتبة بن ونضجها نضجا مكّن من بلاغة، ما كان لأساطینها من قریش، الولید بن المغیرة و 

، وغیرهم، إلاّ أن یقسموا، واّ�، إنّ لقوله الّذي یقوله لحلاوة، وإنّ علیه لطلاوة، وإنّه ...ربیعة 

هذا التتّابع له أصل . لمثمر أعلاه، مغدق أسفله، وإنه لیعلو ولا یعلى، وإنه لیحطم ما تحته

، وفي المعتقد؛ من أجل ذلك تتبّع السّیرة النّبویّ 
ّ
ة یفیدنا في أسس التّربیّة في الصّوت العربي

الإسلامیّة، ومن ثمّة أسس التّربیّة الإنسانیّة، والرّاجع إلى ما حدث في دار الأرقم بن أبي 

هل كان الملتقى یتعلّق بالدّعوة في رسالة . الأرقم یستفهم، ماذا كان یجري بالضبط؟؟؟

السّابقة للإسلام إلى  سماویّة دون حدیث المعتقد؟؟؟، ولقد أشرنا في الحدیث عن التّربیّة

صناعة الدّین، وصناعة المفهوم، فأیّة علاقة بینهما؟، وهل من الیسیر أن تقوم دعوة نكرة 

للكثیرن على غیر هذا البناء؟؟؟؛ فلم تكن الصّناعة البشریّة للدّین إلاّ تمهیدا لدیانة سماویّة، 

هذا لیس خارجا عن علاقة قد یتطلّب منا التّحلیل الخوض بعلم الأدیان، و . ؟؟؟...كیف ذلك

العلوم بالتّربیّة، وكذلك الاقتصاد والسیّكولوجیا والسوسیولوجیا، والعلوم الّتي ننبهر بمؤسسیها 

لقرآن والسّنّة النّبویّة من الغرب، دون تكلیف منّا للنّفس في البحث بالتّراث، بالتاّریخ، با

الشّریفة، ومهما یكن المدخل في علوم التّربیّة فهو مداخل تواشجت وتشابكت فیها، ما 

تكفینا شواهد من النّص القرآني ندللّ بها على التّواصل، . نصطلح علیه بأسس التّربیّة

لى اسم أقوى المنكشف بهذا التّحلیل، ولعلّ أقصر السّور في القرآن الكریم، سورة قریش، ع

قبیلة في الحجاز، وقد ارتبط نصّها ومضمونها بالرّحلة والتّجارة والإرادة في الحیاة، بمعنى 

یلَٰفِ قُرَی ﴿: المستقبل من الأیّام، یقول اّ� سبحانه وتعالى فِهِمإۦِ  شٍ لإِِ ی لَةَ رِح لَٰ تَاءِ وَٱلصَّ  فِ ٱلشِّ

ذَا ٱل یَعبُدُواْ فَل وبسؤال مجيء الزّمن،  .﴾فِ جُوع وَءَامَنَهُم مِّن خَو  مِّن مَهُمعَ ٱلَّذِي أَط بَیترَبَّ هَٰ

الشّتاء والصّیف، بمكانین، الشّام والیمن، وصلة الإطعام والأمن؛ نسعى في الإجابة على هذه 

العلوم الثاّویّة في السّورة، فینجلي لنا أنّ علم المناخ قائم كذلك في سورة قریش، فالصّیف 

ء اتّجاه الیمن، یعنى الطّقس في المنطقتین، ویعني بقراءة سیكولوجیّة اتّجاه الشّام والشّتا

مفهوم التّكیّف، الّذي یُعدّ لصیقا بالذّكاء الیوم، ثمّ الأساس الاقتصاديّ في صلته بالمستقبل، 

 ،
ّ
فالخوف هنا خوف من الغد، ما یعني إرادة الحیاة والبقاء، وهذا بعد سیكوسوسیولوجي
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ة تحتّم أن ینتمي الفرد إلى جماعة، لتُمنح هذه الفردیّة صفة الذّاتیّة، فالكینونة الاجتماعیّ 

ذلك أنّ قریش امتهنت التّجارة، في . وأخیرا، ولیس آخرا، علاقة الدّین بالأمن والاستقرار

الوقت الذّي كانت قبائل نجد عرضة للسّطو والارتزاق باللّوصصة، بشاهد آخر من النّص 

، یقول اّ� تعا
ّ
أَوَ لَم نُمَكِّن لَّهُم  ضِنَامَعَكَ نُتَخَطَّف مِن أَر  هُدَىٰ وَقَالُواْ إِن نَّتَّبِعِ ٱل ﴿ :لىالقرآني

تُ كُلِّ شَي هِ إِلَی بَىٰ یُج احَرَمًا ءَامِن ز  ءثَمَرَٰ ، 57.﴾لَمُونَ لاَ یَع ثَرَهُممِّن لَّدُنَّا وَلَٰكِنَّ أَك قارِّ

 لِهِموَیُتَخَطَّفُ ٱلنَّاسُ مِن حَو  احَرَمًا ءَامِن نَاأَنَّا جَعَل اْ أَوَ لَم یَرَو  ﴿ :القصص، وفي قوله تعالى

طِلِ أَفَبِٱل هذه الشّواهد القرآنیّة تصرّح، في . ، العنكبوت67 .﴾فُرُونَ ٱ�َِّ یَك مَةِ وَبِنِع مِنُونَ یُؤ  بَٰ

؛ فإتیان الأمن نراه مطلبا 
ّ
حدود علمنا، بالأساس الاقتصاديّ في بعده السیكوسوسیولوجي

جوهریا في العلاقة التّربویّة، ولم یكن الحدیث عن التّربیّة لیخرج عن الأساس اللّساني، یقول 

 سَلتَ أَر  لاَ فَیَقُولُواْ رَبَّنَا لَو  دِیهِمأَن تُصِیبَهُم مُّصِیبَةُ بِمَا قَدَّمَت أَی لاَ وَلَو  ﴿ :اّ� سبحانه وتعالى

تِكَ وَنَكُ  رَسُولا نَاإِلَی  مِث لاَ مِن عِندِنَا قَالُواْ لَو  حَقُّ فَلَمَّا جَاءَهُمُ ٱل مُؤمِنِینَ ونَ مِنَ ٱلفَنَتَّبِعَ ءَایَٰ
َ
 لَ أُوتِي

 مُوسَىٰ أَوَ لَم یَك
َ
 مُوسَىٰ مِن قَب فُرُواْ مَا أُوتِي

َ
تَظَٰهَرَا وَقَالُواْ إِنَّا بِكُلّ  رَانِ قَالُواْ سِح لُ بِمَا أُوتِي

فِرُونَ   كَ عَلَی نَاأَنَّا أَنزَل فِهِمأَوَ لَم یَك ﴿ :د في قوله تعالى، القصص؛ لیأتیهم الرّ 47/48 .﴾كَٰ

لِكَ لَرَح هِمعَلَی لَىٰ یُت كِتَٰبَ ٱل ، العنكبوت؛ فالمقارنة هنا 51. ﴾مِنُونَ یُؤ  ملِقَو  رَىٰ وَذِك مَةإِنَّ فِي ذَٰ

 باللّسان خفیّة في التّربیّة بالرّحمة مقابلة بالتّربیّة بالعذاب، والشّاهد منها البعد التّوا
ّ
صلي

فِ، وهي عادة ألفتها  یلاَٰ المعجز، وبالعودة إلى سورة قریش ندرك أنّ بدایتها العادة، أي الإِِ

قریش في تجارتها، والعادة في التّربیّة، تنقلنا إلى أهم محور في علم النّفس الاجتماعي، وهو 

، بدلیل أنّ موضوع التّحلیل التنّشئة الاجتماعیّة، ولا تخفى الصّلة بینهما، أي العادة والتنّشئة

 هو اللاّوعي، حیث العادات النّفسیّة ترسخ في النّفس رسوخ الجبال التّي یثبت بها 
ّ
النفسي

دوران الأرض حول نفسها وحول الشّمس، وهو دوران بإسقاط سیكوسیولوجي حول النّفس 

بالمجموعة وفیها؛  والجماعة، بمعنى أنّه سرّ العلاقات الاجتماعیّة، حیث یبدأ من فهم الذّات

 من 
ّ
وهذا لا یحصل إلاّ بالإصغاء، لذلك لا ریب في الحوار الذّي عُدّ في النّص القرآني

 بحت، . ، البقرة30/31أساسیات الفهم، وقد مهّدنا له بالآیتین 
ّ
 معرفي

ّ
هذا الحوار هو لساني

قال وحركة، ومنه لا یمكن لفعل التّربیّة أن ینفعل خارجه، ومادّة الرّحلة رحل، وهو فعل انت
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 رهان، ومنها 
ّ
 الثقّافي

ّ
التّربیّة فعل غیر ساكن، یتحرّك في بعد الزمن، حیث التّغیّر الاجتماعي

خصائصها، فهي حركة في النّمو، ولا یقتصر هذا الأخیر على الخصائص البیولوجیّة، فهي 

لوجودیة الفطریّة، تمتد في السیكولوجیّة تحدیدا، فالدّافع في سورة قریش دافع وجودي، بمعنى ا

  .المستمدّة من قوّة غیبیّة، هي استعدادات في السّلوك

بهذه التّوطئة، ینبغي التّفرقة بین مفاهیم شائعة، التّربیّة الدّینیّة على رأسها، ثمّ التّربیّة 

یّة، بین عند المسلمین، فالتّربیّة الإسلامیّة، وأخیرا تربیّة الإسلام، كنّا قد أشرنا إلى التّربیّة الدّین

صناعة إنسیّة ورسالات من السّماء، لم نصطلح علیها بالدّیانات، على فرضیّة، أنّ الدّین 

وَهُوَ فِي  هُ مِن بَلَ فَلَن یُق ادِین سلَٰمِ ٱلإِ  رَ غَی تَغِ وَمَن یَب ﴿ :واحد، وغیره رسالات ، یقول اّ� تعالى

سِرِینَ مِنَ ٱل خِرَةِ ٱلأ ینَ عِندَ  ﴿: ، في قوله تعالى19 الآیةلها ، آل عمران، وقب85 ﴾خَٰ إِنَّ ٱلدِّ

 فُروَمَن یَك نَهُمبَی یَابَغ عِلمُ مَا جَاءَهُمُ ٱل دِ إِلاَّ مِن بَع كِتَٰبَ ٱلَّذِینَ أُوتُواْ ٱل تَلَفَ وَمَا ٱخ سلَٰمُ ٱ�َِّ ٱلإِ 

تِ ٱ�َِّ فَإِنَّ ٱ�ََّ سَرِیعُ ٱل اَیَٰ  تمدّنا ت. ﴾حِسَابِ بِٔـ
ّ
عالیمه، بالقرآن والسّنّة النّبویّة، فالدّین الإسلامي

بتربیّة الإسلام، والتّربیّة عند المسلمین، قراءة في تربیّة الإسلام، ما جعلها تتباین في التّربیّة 

عند المسلمین، هذه القراءات مقبولة اجتهادا في التّأویل، فنجد بها التّربیّة عند أبي حامد 

 وعند غیره
ّ
أمّا التّربیّة . ما من أعلام المسلمین وفلاسفتهمالغزالي وعند محمّد الغزالي

الإسلامیّة، فهي قراءات، بین تأویلات، انجرّت عنها معان؛ فهي  التّأریخ التّربويّ، بما یحمله 

من فكر وفلسفة، وهي الاستنباطات من الكتاب والسّنة، في التنّشئة المستمرة، وبها ینفتح 

ر، فقد یُنظر إلى التّنشئة بدایة من المیلاد، وقد یُنظر إلیها موضوع التّربیّة بین الثاّبت والمتغیّ 

قبل ذلك، فهي تبدأ باختیار الزّوج لزوجته، وقد یُنظر إلیها بمقیاس تراثّي، تكون فیه المدرسة 

القرآنیّة والزّاویة قاعدة فیها، وقد یُنظر إلیها نظرة عصریّة، تتّبع المناهج القائمة على العلم 

، كما ا
ّ
لمزواجة بین النّظرة التّراثیّة والحدیثة، ومهما یكن من أمر هذا التبّاین فإنّه لا الوضعي

اختلاف في المصدر، أي القرآن والسّنّة، إلاّ من حیث الاجتهادات والقراءات الّتي یمنحنا 

إیّاها القرآن الكریم، لخاصیّة علوّه على المكان والزّمان، فتبقى القراءات مفتوحة على النّقاش 

فهل التّربیّة تبدأ من المیلاد حتّى الممات؟، أم أنّها تبدأ من قبل المیلاد إلى . النّقد والتّقویضو 

قد یبدو الطّرح فلسفیّا، لكن بالعودة إلى مفهوم الخلافة والوجود واللّغة، . ما بعد الممات؟
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ه مجال ، سورة البقرة، في اجتهاد لغويّ، من قبلنا، نوسّع ب30/31المستوحى من الآیتین 

. تعریف التّربیّة، بمفهومي التّكامل والتّفاضل، حیث الاستمراریة شرط وجوب، ولیس جواز

وبالعلاقات الاجتماعیّة وفرضیّة أنّ الدّین متمّم للأخلاق، نرتدّ في تلك القیّم العربیّة الّتي 

وأخرويّ، ومن یؤكّدها الإسلام ولا ینفیها، ما یعني أنّنا نسیر في تربیّة ذات بعدین، دنیويّ 

وَلاَ تَنسَ نَصِیبَكَ مِنَ  خِرَةَ فِیمَا ءَاتَىٰكَ ٱ�َُّ ٱلدَّارَ ٱلأ تَغِ وَٱب﴿ :ثمّة طرح التّكامل، بقوله تعالى

، ﴾مُفسِدِینَ إِنَّ ٱ�ََّ لاَ یُحِبُّ ٱل رضِ فِي ٱلأَ  فَسَادَ ٱل غِ وَلاَ تَب كَ ٱ�َُّ إِلَی سَنَ كَمَا أَح سِنوَأَح یَاٱلدُّن

فیستوقفنا سؤال الغایة من الوجود، وهي الدّار الآخرة والوسیلة، وهي هذه العلاقات  .القصص

الاجتماعیّة، في بعد الكمال، الّذي لا یخرج بأيّ شكل من الأشكال عن أنطولوجیا /الإنسیّة

المروءة، من أجل ذلك نخلص إلى أنّ التّربیّة الإسلامیّة تربیّة دارین، فالأولى تأخذنا إلى 

نیّة، والثاّنیّة مثال الأولى، بها نقتدي في أنموذج هو الصّورة التّطبیقیّة للسّلوك، وأنّ هذا الثاّ

حرك، لا تغفله التّربیّة الإسلامیّة /الإنسان بمنطومته الّتي لا تتجزّأ، من عقل ووجدان وحسّ 

، وأنّ التّربیّة الإسلامیّة مستمرّة من قبل الم
ّ
یلاد إلى ما بعد في كلیّته، وفي سیاقه الاجتماعي

 یوسّع مفهوم التّربیّة الوجودیّة المستمدّة 
ّ
 والمخطط الجیلي

ّ
الممات، ذلك أنّ الانتقال النفسي

 جِنَّ ٱل وَمَا خَلَقت ﴿:من الفطرة والغایة، فتمنحنا فهما أوسع وأعمق لمفهوم الخلق، بقوله تعالى

كلّ مولود یولد على الفطرة « :المصطفى وقول الحبیب. ، الذّاریات56 ﴾بُدُونِ إِلاَّ لِیَع نسَ وَٱلإِ 

، فالحدیث صحیح رواه البخاري ومسلم في الصّحیحین، وهو على »فأبواه یهودانه أو ینصرانه

سبیل الحقیقة لا على سبیل المجاز، بل مولود على الفطرة، وفي اللّفظ الآخر على هذه 

ما من مولود یولد إلا  «صلى الله عليه وسلم: ، هكذا جاء في الحدیث الصّحیح، یقولة الإسلامالملّة، ملّ 

على : على هذه الملّة، وفي اللّفظ الآخر: ، وفي اللّفظ الآخر عند البخاري وغیره»على الفطرة

. ملّة الإسلام، هذا معناه واضح وهو أنه یولد مسلمًا على فطرة الله الّذي فطر علیها النّاس

نفاء فاجتالتهم الشیاطین إنّي خلقت عبادي ح« : وفي حدیث رواه مسلم في الصّحیح یقول الله

وأمرتهم أن یشركوا بي ما لم أنزل به سلطانًا، فبین سبحانه أنه خلق عباده حنفاء موحدین 

« :، ولهذا قال»ولكن طرأ الشرك علیهم بعد ذلك بسبب المضللین من آبائهم وأمهاتهم وغیرهم
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ونه على الشرك، فیخرج یدعونه إلى ذلك ویربّ : ، یعني»فأبواه یهودانه أو ینصرانه أو یمجّسانه

عن الفطرة بسبب تربیّة والدیه على الیهودیّة أو النّصرانیّة أو المجوسیّة أو غیرها من أنواع 

الكفر، وقد یربّیه غیر والدیه أیضًا ممن یتولّى تربیته من أعمامه وأقاربه وأخواله عند فقد 

عن  صلى الله عليه وسلموهذا معنى قوله  والدیه، وقد ینشأ في بیئة مشركة فیتربّى على ما یربّونه علیه،

إني خلقت عبادي حنفاء فاجتالتهم الشیاطین عن دینهم وأمرتهم أن یشركوا «: الله، أنّه قال

، فالشّیاطین تشمل شیاطین الإنس والجنّ، وكذلك ما یفعله الإنس »بي ما لم أنزل به سلطانًا

بوساوسهم  هو من تزیین الشیاطین، شیاطین الجنّ لهم حتّى یجرّوهم إلى هذا الباطل

فشیاطین الإنس تدعو إلى الشّرك، وهكذا شیاطین الجنّ، والأصل في المولود أنه . وتزیینهم

ولد على الفطرة، فلو استمر علیها وسلم من هؤلاء، وعاش بین أهل الخیر، عاش على 

الفطرة والهدى والتّوحید، لكن إذا ابتلي بمربّین ضالّین أخرجوه عن فطرته بتربیتهم وتزیینهم 

  .الباطل إلا من عصم الله ورحم بأن قیض له من یربّیه التّربیّة الإسلامیّة ویدعوه إلیها

(binbaz.org.sa- https://2u.pw/YWMU08bF)  

، القصص، ونستفهم التّربیّة منها، بكلمات نراها مفتاحیّة، الدّار 77 الآیةنعود إلى 

لا شكّ في .  الآخرة والدّار الدّنیا، الحسن والفساد، موازاة بحدیث الفطرة، فما ذا یعني هذا؟؟؟

العدالة الإلهیّة في الخلق، تنفطر بها الخلقة، باستعدادات في الطبیعة المادّیة  أنّ 

والاجتماعیّة، وفي النّمو بهذه الاستعدادات اتّجاه الصّورة المثلى، لا یقتصر إلاّ على الغایة، 

، Eduquerلسان آخر، الفرنسیّة مثلا، فالفعل نقارن التّربیّة بما یقابلها في وهذا ما یجعلنا 

، یستوقفنا في الغایةّ الّتي نستشفّها من مادّة التّربیّة في العربیّة، فهي، أي Educationومنه 

، مثلا، 
ّ
المادّة، ربا وربى وربب، وهذه الأخیرة تصنع الفارق الصّارخ، ففي اللّسان اللاّتیني

  :، هذا نصّهMaurice Debesse: نقف على تاریخ كلمة التّربیّة، لـــ

« Le mot éducation est relativement récent. Tiré du latin, il a une double origine: 

educate veut dire nourrir, et educere: tirer hors de, conduire vers, en un mot: 

élever. Nourrir et élever. Ne sont-ce pas là les deux tendances séculaires et 

souvent en conflit d'une éducation tantôt préoccupée avant tout de nourrir 

l'enfant de connaissances, tantôt de l'élever pour en tirer toutes les possibilités? » 

(https://www.persee.fr/doc/refor_0988-1824_1987_num_1_1_893 .)  
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حیث لا یمكن أن تتغي نموذجا معلوما، هذا من جهة، ومن أخرى، فالتّربیّة إصلاح، 

صلاح یعني تعدیل من فاسد، وهذا من الطّبیعة البشریّة، من الأسرة إلى المدرسة، وقد والإ

  .سلّمنا بحدیث الفطرة

من التّربیّة أن نأخذ من القرآن الكریم أبعاده، فالعقیدة في صورة قواعد الإیمان، اّ�، 

من تصوّرها بعیدا  الملائكة، الكتب، الرّسل، الیوم الآخر، والقضاء والقدر، خیره وشرّه، أوسع

أن تُعزل قواعده یهبنا إرادة، إذ لا یمكن عن النّفس البشریّة، فهي أساس فهم، حیث الإیمان و 

 ...الاستعدادات الفطریّة عن الاعتقاد في اّ�، ومن ثمّة في النّفس الّتي هي روح من ا�ّ 

د، الوجود من الخلق، أن تُحقق غایات الوجو  ة بالمعتقد صلة علیّة، فبه یمكنوصلة التّربیّ 

والوجود بالخلق، ذلك أنّ التّربیّة في قیامها على راشدین، لا تلغي القوّة الغیبیّة الّتي تُستمد 

هذه عن القوّة السّماویّة، أمّا عن القوّة الأرضیّة، فیحضر موضوع الأخلاق من ... منها

المروءة من المرء في تصعید القرآن الكریم، وشواهد الأخلاق متعدّدة، أبعدها عمقا المروءة، و 

معنويّ صوب الكمال، وهو الصّورة المثلى، والفضیلة الّتي تتغیّاها كلّ نفس بشریّة، وتثوي 

القیّم الأخلاقیّة في التّشریعات والأحكام، فالصّلاة مثلا، نظام یحترم زمن، في تربیّة النّفس 

المنسكان في بعدهما التّربويّ، على الاستقامة، والصّوم مرانها على الصّبر والجلد، وهذان 

یمنحان الفرد المقدرة في الوصول إلى الهدف والغایة، والقصص منه سبیل في تكوین مخیال 

من النّماذج الرّاقیّة، وهو من أمتع السّبل التّربویّة في العبرة والتّدبّر في الأشیاء، والقرآن 

سّیة شتّى في آیاته، فنجد الطّبیعة الكریم نزل من السّماء بمنطق الأرض، وضربه للأمثال الح

أَلَمْ تَرَ كَیْفَ ضَرَبَ ا�َُّ مَثَلاً كَلِمَةً ﴿: یقول اّ� تعالى ...مضربا بألوانها، البیئیّة والاجتماعیة

مَاءِ  نَ مَثَلُ ٱلَّذِی﴿: ویقول. ، إبراهیم27 ﴾طَیِّبَةً كَشَجَرَةٍ طَیِّبَةٍ أَصْلُهَا ثاَبِتٌ وَفَرْعُهَا فِي السَّ

لَو  عَنكَبُوتِ ٱل تُ لَبَی بُیُوتِ وَإِنَّ أَوهَنَ ٱل بَیتاٱتَّخَذَت عَنكَبُوتِ كَمَثَلِ ٱل لِیَاءَ ٱتَّخَذُواْ مِن دُونِ ٱ�َِّ أَو 

قِحَ فَأَنزَل سَلنَاوَأَر ﴿ :وفي قوله سبحانه وتعالى. ، العنكبوت41 ﴾لَمُونَ كَانُواْ یَع حَ لَوَٰ یَٰ مِنَ  نَاٱلرِّ

مَاءِ مَا كُمُوهُ ء فَأَسٱلسَّ زِنِینَ  ۥوَمَا أَنتُم لَهُ  قَینَٰ مِّن  ضَرَبَ لَكُم مَّثَلا﴿ :وفي قوله. ، الحجر22 ﴾بِخَٰ

ا مَلَكَت أَی نُكُمأَنفُسِكُم هَل لَّكُم مِّن مَّ كُممِّن شُرَكَاءَ فِي مَا رَزَق مَٰ فَأَنتُم فِیهِ سَوَاء تَخَافُونَهُم  نَٰ

لِ  لُ ٱلأكَخِیفَتِكُم أَنفُسَكُم كَذَٰ   .، الرّوم28 ﴾قِلُونیَع ملِقَو  یَٰتِ كَ نُفَصِّ
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تحیلنا هذه الشّواهد إلى التّربیّة الحسیّة، تقوم علیها نظریات حدیثة، السّلوكیّة في 

تجاربها على الحیوان والبیئة عامّة، وفي علاقة الحسّ بالعقل، فهذا التّدبر ینقلنا إلى العقل، 

 أي الرّبط، یقول اّ� تعالى، بمث
ّ
 /ال السّیر في الأرض، وسیر حسي

ّ
مِن  سَلنَاوَمَا أَر ﴿ :حركي

قِبَةُ  فَ فَیَنظُرُواْ كَی رضِ أَفَلَم یَسِیرُواْ فِي ٱلأَ  قُرَىٰ ٱل لِ مِّن أهَ هِمنُّوحِي إِلَی إِلاَّ رِجَالا لِكَ قَب كَانَ عَٰ

أَفَلَم ﴿: ویقول. ، یوسف109 ﴾ قِلُونَ فَلاَ تَعأَ اْ لِّلَّذِینَ ٱتَّقَو  رخَی خِرَةِ وَلَدَارُ ٱلأ لِهِمٱلَّذِینَ مِن قَب

 مَىبِهَا فَإِنَّهَا لاَ تَع مَعُونَ بِهَا أَو ءَاذَان یَس قِلُونَ فَتَكُونَ لَهُم قُلُوب یَع رضِ یَسِیرُواْ فِي ٱلأَ 

رُ ٱلأَ  دُورِ  قُلُوبُ ٱل مَىوَلَٰكِن تَع بصَٰ اَدَمُ ﴿: ویقول. ، الحجّ 46 ﴾ٱلَّتِي فِي ٱلصُّ ٔـ  بِئهُمأَن قَالَ یَٰ

تِ وَٱلأَ  بَ غَی لَمُ قَالَ أَلَم أَقُل لَّكُم إِنِّي أعَ مَائِهِمبِأَس بَأَهُمفَلَمَّا أَن مَائِهِمبِأَس وَٰ مَٰ مَا  لَمُ وَأعَ رضِ ٱلسَّ

وَهُوَ ﴿ :الفرقان .49، 48، 47ویقول في الآیات، . ، البقرة33 ﴾تُمُونَ وَمَا كُنتُم تَك دُونَ تبُ

حَ بُش سَلَ وَهُوَ ٱلَّذِي أَر   اوَجَعَلَ ٱلنَّهَارَ نُشُور  اسُبَات مَ وَٱلنَّو  الِبَاس لَ ٱلَّی ٱلَّذِي جَعَلَ لَكُمُ  یَٰ  نَ بَی رَاٱلرِّ

مَاءِ مَاء طَهُور  نَاوَأَنزَل ۦمَتِهِ یَدَي رَح  یلِّنُح  امِنَ ٱلسَّ
َ
ماأَن نَامِمَّا خَلَق ۥقِیَهُ وَنُس تامَّی دَةبَل ۦبِهِ  ي وَأَنَاسِيَّ  عَٰ

نُكُم مِّن شُرَكَاءَ فِي مَا مَٰ مِّن أَنفُسِكُم هَل لَّكُم مِّن مَّا مَلَكَت أَی ضَرَبَ لَكُم مَّثَلا«: وقوله. »ایر كَثِ 

كُمرَزَق لُ ٱلأ نَٰ لِكَ نُفَصِّ تِ فَأَنتُم فِیهِ سَوَاء تَخَافُونَهُم كَخِیفَتِكُم أَنفُسَكُم كَذَٰ ، 28 ﴾قِلُونَ یَع ملِقَو  یَٰ

ا سبق ونعقل بالمحسوس الوارد فیه، ونسقطه على الأسالیب التّربویّة، قدیمها نتدبّر م. الرّوم

، یجمعها 
ّ
وحدیثها، فنصل إلى ثباتها، ذلك أنّ الفلسفة الحسیّة والعقلیّة في تجادلهما المنهجي

القرآن الكریم، والشّواهد القرآنیّة لا تنفد، بل بالاستقراء ندرك  أنّ التّربیّة الإسلامیّة جامعة 

مانعة في خطاب العقل بالحسّ، والتجربة المخبریّة الّتي تغذّي العلم، هي قائمة في البیئة 

بهذه الشّواهد، وبغیرها من التّأویلات، لمّا یدركها، لا الحسّ ولا العقل، فعلیهما عتبات، بل 

  .ادّارك علمهم في الآخرة

د الإجابة عن كون ما معنى هذه الشّواهد، أین البیئة في خدمة الإنسان؟؛ لا تبتع

الإنسان في الإسلام والقرآن یأخذ قیمته الأرقى في الكینونة الحیویّة، فالعالم المحسوس 

هُمبَنِي ءَادَمَ وَحَمَل نَاوَلَقَد كَرَّم﴿ :المحیط به من حیوان ونبات في سخریّته له، یقول اّ� تعالى  نَٰ

هُموَرَزَق بَحرِ وَٱل بَرِّ فِي ٱل نَ ٱلطَّیِّبَٰ  نَٰ لمِّ هُمتِ وَفَضَّ ، 70 ﴾ضِیلاتَف نَاعَلَىٰ كَثِیر مِّمَّن خَلَق نَٰ

یشي هذا التّكریم بتفرقة عن غیره من الكائنات الحیّة، یجلّیها العقل والإرادة، ذلك أنّ . الإسراء
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الدّونیّة لها حواسّ، وتتمتّع بالغریزة، أي أنّ موضوع العقل هیبة ربّانیّة، وموضوع  الحیوانات

كذلك تفضیل ینبغي وصله بالتّربیّة، وسنأتي لبیان الفلسفة الحدیثة في هذین الإرادة 

النّشاطیّن، أو نشاط العقل وما ینجرّ عنه؛ ثمّ أنّ هذا التّفضیل تبعه حسن التّقویم في الخلقة 

والسّجود لآدم، والسّجود له معان، ما یخدمنا منها في سیاق التّفضیل معنى التّحیّة، یردّنا 

واْ لَهُ  عَرشِ عَلَى ٱل هِ وَرَفَعَ أَبَوَی ﴿ :ل اّ� تعالىإلیها قو  د ۥوَخَرُّ ذَا تَأ اسُجَّ أَبَتِ هَٰ  رُء وِیلُ وَقَالَ یَٰ
َ
ي  یَٰ

ج رَجَنِيبِي إِذ أَخ سَنَ وَقَد أَح اقَد جَعَلَهَا رَبِّي حَقّ  لُ مِن قَب نَ ٱل نِ مِنَ ٱلسِّ مِن  بَدوِ وَجَاءَ بِكُم مِّ

قَد  حَكِیمُ۞رَبِّ ٱل عَلِیمُ هُوَ ٱل ۥإِنَّ رَبِّي لَطِیف لِّمَا یَشَاءُ إِنَّهُ  وَتِيإِخ نَ وَبَی نِيبَی طَٰنُ یأَن نَّزَغَ ٱلشَّ  دِ بَع

تِ وَٱلأَ  حَادِیثِ ٱلأَ  وِیلِ مِن تَأ تَنِيوَعَلَّم مُلكِ مِنَ ٱل تَنِيءَاتَی وَٰ مَٰ ِ  رضِ فَاطِرَ ٱلسَّ
ّ
 یَافِي ٱلدُّن ۦأَنتَ وَلِي

لِحِینَ  حِقنِيوَأَل لِمانِي مُستَوَفَّ  خِرَةِ وَٱلأ وقد صرّحت الآیتان بارتباط . ، یوسف100/101 ﴾بِٱلصَّٰ

 رَأٱق﴿: ، وفي هذا الرّبط سؤال التّربیّة، حیث یقول اّ� تعالى"صلح"و "علم"و "حسن" الفعل

نَ خَلَقَ ٱلإِ )1(رَبِّكَ ٱلَّذِي خَلَقَ  مِ بِٱس  قَلَمِ ٱلَّذِي عَلَّمَ بِٱل) 3( رَمُ كوَرَبُّكَ ٱلأَ  رَأٱق) 2(مِن عَلَقٍ  نسَٰ

نَ عَلَّمَ ٱلإِ ) 4( كما تحتّم علینا مادّة التّربیّة البحث في سیاقاتها . ، العلق4 -1 ﴾لَممَا لَم یَع نسَٰ

هُ ءَاتَی ۥوَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ ﴿ : القرآنیّة ووصلها بالتّربیّة في الزّمن، حیث یقول اّ� تعالى  ماحُك نَٰ

لِكَ نَجوَ  ماوَعِل وَدَت) 22( مُحسِنِینَ ٱل زِيكَذَٰ بَ بوَغَلَّقَتِ ٱلأَ  ۦسِهِ عَن نَّف تِهَاٱلَّتِي هُوَ فِي بَی هُ وَرَٰ وَٰ

. ، یوسف22/23 ٱلظَّٰلِمُونَ﴾ لِحُ لاَ یُف ۥإِنَّهُ  وَايَ مَث سَنَ رَبِّي أَح ۥلَكَ قَالَ مَعَاذَ ٱ�َِّ إِنَّهُ  تَ وَقَالَت هَی

ق بمعنى السّیّد، وانوصلت كذلك بالحسن والعلم، وكذلك بالإحسان، والرّبّ في هذا السّیا

، وفیها دلالة علمیّة، فلا یحصل الحسن والإحسان إلاّ بالعلم، فكان "حسن"والإحسان من مادّة

من معاني الإحسان الصّورة المعنویّة في الفضیلة، والّتي لا نختلف في المروءة أرقاها، 

بمعنى السیّادة، فعل التّربیّة، أي التّنشئة، ومنها دلالات أخر، في وتخفي كلمة الرّبّ، الواردة 

... برى، أبر، رأب، برأ: تقلیبات مادّة التّربیّة، تقدیما وتأخیرا، في الخصائص العامّة، مثل

 في مؤلّفه 
ّ
، كما ذكرها ابن جنّي

ّ
 ( "لخصائصا"تقلّیبات من خصائص اللّسان العربي

ّ
 ،ابن جنّي

  .)58، ص 2008

قّف الآن على ما یجمع ویفرّق الإنسان عن غیره من الكائنات، نقصد جدلیّة الفطرة نتو 

زُیِّنَ ﴿: والغریزة في فعل التّربیّة، وهي جدلیّة نرى طرحها ذا أهمیّة في المقیاس، بقوله تعالى
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تِ مِنَ ٱلنِّسَاءِ وَٱل هَوَٰ طِیرِ وَٱل بَنِینَ لِلنَّاسِ حُبُّ ٱلشَّ ةِ نَ ٱلذَّهَبِ وَٱلمِ  مُقَنطَرَةِ ٱل قَنَٰ  خَیلِ وَٱل فِضَّ

مَةِ ٱل مِ وَٱلأَ  مُسَوَّ لِكَ مَتَٰعُ ٱل حَرثِ وَٱل نعَٰ اَبِ ٱل نُ حُس ۥوَٱ�َُّ عِندَهُ  یَاٱلدُّن حَیَوٰةِ ذَٰ قُل أَؤُنَبِّئُكُم  ) ۞14( مَٔـ

لِكُم لِلَّذِینَ ٱتَّقَو  ربِخَی لِدِینَ فِیهَا وَأَز  نهَٰرُ ٱلأَ  تِهَامِن تَح رِيعِندَ رَبِّهِم جَنَّٰت تَج اْ مِّن ذَٰ مُّطَهَّرَة  وَٰجخَٰ

نوَرِض نَ ٱ�َِّ وَٱ�َُّ بَصِیرُ بِٱل وَٰ فما علاقة التّقوى بالغریزة؟؛ . ، آل عمران14/15 ﴾عِبَادِ مِّ

؟؛ وهل ثمّة علاقة بین العلم والاقتدار في 
ّ
وتحدیدا، ما علاقة التّقوى بالتّربیّة في بعدها العقلي

ٱ�َُّ ٱلَّذِي ﴿:  نستغرب إذا توسّلنا بقول اّ� تعالى في مناسبتین، الأولى یقول فیهافعلها؟؛ ولا

مَا  لُقُ یَخ بَةوَشَی فاقُوَّة ضَع دِ قُوَّة ثمَُّ جَعَلَ مِن بَع فضَع دِ ثمَُّ جَعَلَ مِن بَع فخَلَقَكُم مِّن ضَع

فَیَنظُرُواْ  رضِ أَوَ لَم یَسِیرُواْ فِي ٱلأَ ﴿: في قوله ، الرّوم، والثاّنیّة54 ﴾قَدِیرُ ٱل عَلِیمُ یَشَاءُ وَهُوَ ٱل

قِبَةُ ٱلَّذِینَ مِن قَب فَ كَی فِي  ءمِن شَي ۥجِزَهُ قُوَّة وَمَا كَانَ ٱ�َُّ لِیُع هُموَكَانُواْ أَشَدَّ مِن لِهِمكَانَ عَٰ

تِ وَلاَ فِي ٱلأَ  وَٰ مَٰ لشّاهد منها مراحل التّربیّة في وا. ، فاطر44 ﴾اقَدِیر  اكَانَ عَلِیم ۥإِنَّهُ  رضِ ٱلسَّ

وأنّ ربط العلم بالاقتدار یعني بشكل أو بآخر . سورة الرّوم، والإعجاز بالعلم في فاطر

الاختلافات الفردیّة، فالاختلاف في العلم اختلاف في الاقتدار، ثم أنّ الاختلاف في العلم 

دیّة في التّربیّة اختلاف میادین واختصاصات، هذا الّذي یُصطلح علیه بالفروق الفر 

لَهَا مَا  عَهَاإِلاَّ وُس سًالاَ یُكَلِّفُ ٱ�َُّ نَف﴿: المعاصرة، وجّهنا إلیه القرآن الكریم، یقول اّ� تعالى

ا كَمَ  راإِص نَاعَلَی مِلرَبَّنَا وَلاَ تَح طَأنَاإِن نَّسِینَا أَو أَخ نَارَبَّنَا لاَ تُؤَاخِذ تَسَبَتمَا ٱك هَاكَسَبَت وَعَلَی

ل لِنَاعَلَى ٱلَّذِینَ مِن قَب ۥتَهُ حَمَل  حَمنَالَنَا وَٱر  فِرعَنَّا وَٱغ فُ وَٱع ۦمَا لاَ طَاقَةَ لَنَا بِهِ  نَارَبَّنَا وَلاَ تُحَمِّ

فِرِینَ ٱل قَومِ عَلَى ٱل نَافَٱنصُر  لَىٰنَاأَنتَ مَو  ، البقرة، والآیة لا تشیر فقط إلى الفروق الفردیّة 28.﴾كَٰ

علّم والاقتدار، بل إنّها تقف على الدّافعیّة، أولیس الكسب والاكتساب من الصّیغ في مسألة التّ 

، الاجتهاد والطّلب 286الّتي تحیلنا إلى معان تتعدّد بسیاقاتها، وسیاقها القرآني في الآیة 

وفي الافتعال خروج عن الفطرة وولوج . )2007هنداوي، ( والتّصرّف والمبالغة في معنى الفعل

، والاقتدار في طلب العلم، وفي فعل التّربیّة كذلك اضطراب، بذات الصّیغة، أي الاضطراب

افتعل یدلّ « :اقتدر على وزن افتعل، لذلك یتبنّى عبد الحمید هندواي قول جماعة من العلماء

، وقال )130، ص 2007هنداوي، ( »على شدّة الكلفة، وفعل السّیئة شدید لما یؤول إلیه

ت لم خصّ الخیر بالكسب والشّرّ بالاكتساب قلت في الاكتساب اعتمال فإن قل«: الزّمخشريّ 
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فلمّا كان الشّرّ ممّا تشتهیه النّفس وهي منجذبة إلیه وأمّارة به كانت في تحصیله أعمل وأجدّ 

فجعلت لذلك مكتسبة فیه ولمّا لم تكن في باب الخیر وصفت بما لا دلالة فیه على 

  ). 130، ص2007هنداوي، (  »الاعتمال

، هذا الاقتران "عمل" ما یدّل على العمل، والافتعال مادّته" افتعل" ثمّ أولیس في الصّیغة

لا ینفصل عن فعل التّربیّة في لصاقتها بهذه المادّة، وإقناعنا لیس بالصّعب، وقد تحوّلت 

لّم المقاربات المعاصرة بها، فكان أنّ حدیث الوضعیات والاشتغال علیها قوّة في البحث والتّع

فالمقاربة بالكفاءة مقاربة فعل بمحتوى في إشكالیّة تطبیقیّة، یُتعارف علیها . والاقتدار

قَو ﴿ :بالوضعیات، یقول اّ� تعالى مِل سَوفَ تَع مَلُواْ ٱع مِ وَیَٰ  تِیهِ مَن یَأ لَمُونَ عَلَىٰ مَكَانَتِكُم إِنِّي عَٰ

ذِب وَٱر  زِیهِ عَذَاب یُخ ولیس خافیا لما علاقة . ، هود93 ﴾ي مَعَكُم رَقِیبإِنِّ  تَقِبُواْ وَمَن هُوَ كَٰ

التّربیّة بالمكانة والسّیادة، والسّیادة ربوبیّة، والرّبوبیّة تلتصق بها صحابة النّعم، والدّافعیّة حركة 

في نشاط ذي قصد، یترتّب عنه الأثر، فلا یمكن تصوّر العمل خارج القصدیّة، لا تكون في 

فعل التّربیّة فعل مكابدة، بصریح صیّغ الافتعال، مكابدة یترتّب  جزاء یقابلها، ما یعني أنّ 

ثَلُ ٱلَّذِینَ خَلَو  تِكُموَلَمَّا یَأ جَنَّةَ ٱل خُلُواْ أَن تَد تُمأَم حَسِب﴿ :عنها عاقبة، یقول اّ� تعالى مِن  اْ مَّ

ت لِكُمقَب رَّاءُ وَزُل بَأسَاءُ ٱل هُمُ مَّسَّ ٱ�َِّ أَلاَ  رُ مَتَىٰ نَص ۥرَّسُولُ وَٱلَّذِینَ ءَامَنُواْ مَعَهُ حَتَّىٰ یَقُولَ ٱل زِلُواْ وَٱلضَّ

تستوقفنا إشكالیّة الفروق الفردیّة في الحكم والعدل، فما . ، البقرة214 ﴾ٱ�َِّ قَرِیب رَ إِنَّ نَص

تقدّمه التّربیّة یوافق الاقتدارات، حیث لا یمكن عرض تعلمّات موحّدة وتقییمات، فیكون بذلك 

نَٰتِ أَن تُؤَدُّواْ ٱلأَ  مُرُكُمإِنَّ ٱ�ََّ یَأ﴿: تّربیّة خارج المیزان، یقول اّ� تعالىفعل ال وَإِذَا  لِهَاإِلَىٰ أهَ مَٰ

ا یَعِظُكُم بِهِ  عَدلِ بِٱل كُمُواْ ٱلنَّاسِ أَن تَح نَ بَی تُمحَكَم ، 58 ﴾ابَصِیر  اإِنَّ ٱ�ََّ كَانَ سَمِیعَ  ۦإِنَّ ٱ�ََّ نِعِمَّ

لنقف باللآیة على أمانة الفعل والعدل في إنزال النّاس منازلهم، وهو بعد تربويّ، به  .النّساء

یصلح أو یفسد، لیس فقط حال الأفراد، وإنّما حال الأمم؛ فتكون الآیة قد حدّدت البعدین، 

  .الفردي والاجتماعي، من التّربیّة دون إخلال بالتّوازن بینهما

ن توضیحات تستعصي على العقل والحسّ، لن ولبیان ما جاء في القرآن الكریم م

 
ّ
تنفصل السّنّة النّبویّة عن الكتاب المقدّس، فهي الطّریقة والأسلوب والنّهج، والمعنى العلمي

وأعماله وتركه ) علیه الصّلاة والسّلام( هو مجموعة ما نُقل بالسّند الصّحیح من أقوال الرّسول
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وما یخصّ التّربیّة من . وغزواته وأحواله وحیاته وووصفه وإقراره ونهیه، ما أحبّ، وما كره،

 المتكامل : عماد محمّدمحمّد عطیّة السّنّة، بحسب 
ّ
أوّلا؛ إیضاح المنهج التّربويّ الإسلامي

ثانیّا؛ . الوارد في القرآن الكریم، وبیات التّفاصیل الّتي لم ترد صراحة في القرآن الكریم

مع أصحابه ) علیه الصّلاة والسّلام( الكریم استنباط أسلوب تربويّ من حیاة الرّسول

ذلك أنّ أصل التّربیّة أوامر ونواه، یقول . )2006 عطیّة،( ومعاملاته مع المسلمین، وأخلاقیاته

 ىٰ یَتَٰمَ وَٱل قُربَىٰ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي ٱل قُرَىٰ ٱل لِ مِن أهَ ۦمَّا أَفَاءَ ٱ�َُّ عَلَىٰ رَسُولِهِ ﴿: اّ� تعالى

كِینِ وَٱل بِیلِ كَي لاَ یَكُونَ دُولَةَ بَی نِ وَٱب مَسَٰ مِنكُم وَمَا ءَاتَىٰكُمُ ٱلرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا  غنِیَاءِ ٱلأَ  نَ ٱلسَّ

والشّاهد، من الرّسالة . ، الحشر7 ﴾عِقَابِ فَٱنتَهُواْ وَٱتَّقُواْ ٱ�ََّ إِنَّ ٱ�ََّ شَدِیدُ ٱل هُ نَهَىٰكُم عَن

یه اّ� سبحانه وتعالى من عباده، شواهد، یعنینا منها بعدُ القدوة والخلق، بمصطفى، یصطف

ذلك أنّ التّربیّة مثال للتّقلید والمحاكاة، وهذه نقطة جوهریّة في اختیار الأكفء والأقدر 

 جُواْ كَانَ یَر حَسَنَة لِّمَن  وَةٌ لَّقَد كَانَ لَكُم فِي رَسُولِ ٱ�َِّ أُس﴿ :أنموذجا، یقول اّ� سبحانه وتعالى

وإن لم نقف على كلمة الأخلاق في القرآن . ، الأحزاب21 ﴾اوَذَكَرَ ٱ�ََّ كَثِیر  خِرَ ٱلأ یَومَ ٱ�ََّ وَٱل

ربطا " الخلق"الكریم إلا أنّنا  نرى في ربط مادـتّها بكلمات شریكة في جذرها، وتحدیدا كلمة

لا یُغیّب فعل التّربیّة، بل یبحث یحیلون إلى استفهامات عمیقة في تقابل السّماء والأرض، 

في علاقتهما بحث قیّم، یجیبنا على وصل الدّین بالأخلاق، في إتمامها، والمتمّم بالمعنى 

الرّیاضي قیام بزاویة تعامدیّة، وكأنّ اعتماد الدّین على الأخلاق تعامدا دقیقا، یقول اّ� 

تِ وَٱلأَ  قِ إِنَّ فِي خَل﴿ :تعالى وَٰ مَٰ ُوْلِي ٱلأَ  لِ ٱلَّی تِلَٰفِ وَٱخ رضِ ٱلسَّ ، 190 ﴾لبَٰبِ وَٱلنَّهَارِ لأَیَٰت لأِّ

والاستفهام بالآیة نربط به الخلق والألباب، والاختلاف بالتّدبر في تقویم التّفكیر، . آل عمران

تِ وَ ﴿ :والتّفكیر تحدّده البیئة بأشكالها، یقول ا�ّ  وَٰ مَٰ فِي  رضَ ٱلأَ إنَّ رَبَّكُمُ ٱ�َُّ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّ

م احَثِیث ۥلُبُهُ ٱلنَّهَارَ یَط لَ ٱلَّی شِيیُغ عَرشِ عَلَى ٱل تَوَىٰ سِتَّةِ أَیَّام ثمَُّ ٱس وَٱلنُّجُومَ  قَمَرَ وَٱل سَ وَٱلشَّ

تِ بِأَم رَٰ لَمِینَ تَبَارَكَ ٱ�َُّ رَبُّ ٱل مرُ وَٱلأَ  خَلقُ أَلاَ لَهُ ٱل رۦِهِ مُسَخَّ وقد تجلّت . ، الأعراف54 ﴾عَٰ

  .، بالخلق والحسّ والعقل"ربب" ، ومادّتها"ربّكم"ة بینالصّل

إنّ التّربیّة تقف على الحسّ والعقل، ولا یكون العلم إلاّ بهما، ومرادنا من هذا الرّبط، 

نُ ٱلرَّح﴿: قیام التّربیّة على العلم، ولیس أشهد على هذا من قول اللّع تعالى  قُرءَانَ عَلَّمَ ٱل) 1( مَٰ
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الرّحمن، فمن الرّحمة العلم، والبیان في العقل، . ﴾)4( بَیَانَ عَلَّمَهُ ٱل) 3( نَ نسَٰ خَلَقَ ٱلإِ ) 2(

مَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ ٱل﴿ :بربط المثیرات، والخلق بالعلم، في قوله تعالى أَلاَّ ) 7( مِیزَانَ وَٱلسَّ

الرّحمن، حیث العدل . ﴾)9( مِیزَانَ لٱ سِرُواْ وَلاَ تُخ قِسطِ بِٱل وَزنَ وَأَقِیمُواْ ٱل) 8( مِیزَانِ فِي ٱل غَواْ تَط

قیمة خلقیّة تتصل بالصّلاح، وللعلم وصل بالعقل والحسّ والوجدان، فهي مسالك لا تشتغل 

إلاّ في نظام ونسق؛ وبتقلیبات ابن جنّي فإنّ للعلم والعمل شراكة في خصائص تجمعهما، 

مّة، أین الإیصال إلى وقد یكون تواشجهما بخاصیّة المعنى، فلا یختلفان في القیمة العا

الحقیقة یكون بهما، والتّربیّة قلنا أـنّها علم بعمل وعمل بعلم، فالاقتدار لا یكون بعزل واحد 

 عِزَّةُ فَلِلَّهِ ٱل عِزَّةَ مَن كَانَ یُرِیدُ ٱل﴿ :عن الآخر، وقد قرن اّ� سبحانه وتعالى بینهما، في قوله

لِحُ یَرفَعُهُ  عَمَلُ بُ وَٱلٱلطَّیِّ  كَلِمُ ٱل عَدُ یَص هِ جَمِیعًا إِلَی اَتِ لَهُم عَذَاب  كُرُونَ وَٱلَّذِینَ یَم ۥٱلصَّٰ یِّٔـ ٱلسَّ

فالعزّة رفعة، والعمل الصّالح النّافع لا یخرج عن . ، فاطر10، ﴾أُوْلَٰئِكَ هُوَ یَبُورُ  رُ شَدِید وَمَك

ة، حیث طرح ، البقر 30/31العلم بما یصلح ویُفسد، وقد ارتبط هذا باللّغة في الآیتین 

 مَلَٰئِكَةِ وَإِذ قَالَ رَبُّكَ لِل﴿: الملائكة الفساد في الأرض، فاقترن الجواب بالعلم، یقول اّ� تعالى

مَاءَ وَنَح فِكُ فِیهَا وَیَس سِدُ فِیهَا مَن یُف عَلُ خَلِیفَة قَالُواْ أَتَج رضِ إِنِّي جَاعِل فِي ٱلأَ  نُسَبِّحُ  نُ ٱلدِّ

سُ لَ  دِكَ بِحَم كُلَّهَا ثمَُّ عَرَضَهُم  سمَاءَ وَعَلَّمَ ءَادَمَ ٱلأَ ) 30( لَمُونَ مَا لاَ تَع لَمُ كَ قَالَ إِنِّي أعَوَنُقَدِّ

ئِكَةِ عَلَى ٱل وُنِيفَقَالَ أَن مَلَٰ دِقِینَ  مَاءِ بِأَس بِٔـ ؤلاَُءِ إِن كُنتُم صَٰ نَكَ قَالُواْ سُب) 31(هَٰ لَنَا إِلاَّ مَا  مَ لاَ عِل حَٰ

اَدَمُ أَن) 32( حَكِیمُ ٱل عَلِیمُ كَ أَنتَ ٱلإِنَّ  تَنَاعَلَّم ٔـ ا أَن مَائِهِمبِأَس بِئهُمقَالَ یَٰ قَالَ أَلَم  مَائِهِمبِأَس بَأَهُمفَلَمَّ

تِ وَٱلأَ  بَ غَی لَمُ أَقُل لَّكُم إِنِّي أعَ وَٰ مَٰ  نَاوَإِذ قُل) 33( تُمُونَ وَمَا كُنتُم تَك دُونَ مَا تبُ لَمُ وَأعَ رضِ ٱلسَّ

فِرِینَ وَكَانَ مِنَ ٱل تَكبَرَ أَبَىٰ وَٱس لِیسَ لأِدَمَ فَسَجَدُواْ إِلاَّ إِب جُدُواْ ٱس ةِ مَلَٰئِكَ لِل . ، البقرة﴾)34( كَٰ

فغیاب علم الملائكة منعهم من التّنبؤ بغایات الخلق، فلمّا أنبأهم آدم، رفعه اّ� وأعزّه بأن 

لم، بما كرّم به اّ� سبحانه وتعالى سجد الملائكة له إلاّ إبلیس، هذا الامتناع الشّیطاني وفق ع

 ،
ّ
آدم، وبالعلم والعمل خصّ اّ� سبحانه وتعالى الإنسان عن الحیوان، في بعد سیكولوجي

مَاءِ مَاء فَأَخ﴿: یقول اّ� سبحانه وتعالى ت مُّخ ۦبِهِ  رَجنَاأَلَم تَرَ أَنَّ ٱ�ََّ أَنزَلَ مِنَ ٱلسَّ  تَلِفًاثَمَرَٰ

نُهَاأَل نُهَاأَل تَلِفٌ مُّخ رجُدَدُ بِیض وَحُم جِبَالِ ٱل وَمِنَ  وَٰ وَمِنَ ٱلنَّاسِ وَٱلدَّوَابِّ ) 27(وَغَرَابِیبُ سُود  وَٰ

مِ وَٱلأَ  نُهُ أَل تَلِفٌ مُخ نعَٰ لِكَ إِنَّمَا یَخ ۥوَٰ ؤُاْ ٱ�ََّ مِن عِبَادِهِ ٱل شَىكَذَٰ ، ﴾)28(إِنَّ ٱ�ََّ عَزِیزٌ غَفُورٌ  عُلَمَٰ
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شیة بالعلم، في علاقة تعدّ، أساسها العمل، أكّده اّ� سبحانه وتعالى في فارتبطت الخ. فاطر

لِحًا غَی مَلنَع رِجنَافِیهَا رَبَّنَا أَخ طَرِخُونَ وَهُم یَص﴿: قوله ا  كُمأَوَ لَم نُعَمِّر  مَلُ ٱلَّذِي كُنَّا نَع رَ صَٰ مَّ

لِمُ غَی) 37(اْ فَمَا لِلظَّٰلِمِینَ مِن نَّصِیرٍ یَتَذَكَّرُ فِیهِ مَن تَذَكَّرَ وَجَاءَكُمُ ٱلنَّذِیرُ فَذُوقُو   بِ إِنَّ ٱ�ََّ عَٰ

تِ وَٱلأَ  وَٰ مَٰ دُورِ  ۥإِنَّهُ  رضِ ٱلسَّ ئِفَ فِي ٱلأَ ) 38(عَلِیمُ بِذَاتِ ٱلصُّ فَمَن  رضِ هُوَ ٱلَّذِي جَعَلَكُم خَلَٰ

فِرِینَ وَلاَ یَزِیدُ ٱل رۥُهُ كُف هِ كَفَرَ فَعَلَی فِرِینَ وَلاَ یَزِیدُ ٱل تابِّهِم إِلاَّ مَقعِندَ رَ  رُهُمكُف كَٰ  اإِلاَّ خَسَار  رُهُمكُف كَٰ

  .فاطر ﴾)39(

  علوم التّربیّة: ثانیّا

  الفلسفة وعلوم التّربیّة  .1

ورد في قاموس البیداغوجیا؛ هي مادّة تعلیم وبحث، الهدف منها بیان وتوضیح الأفعال 

فلسفة التّربیّة، التّربیّة : العلاقة بالتّربیّة مثل التربویة، هذه المادّة تهتم بكل المواضیع ذات

المقارنة، علم الاجتماع التّربويّ، اقتصادیات التّربیّة، تعلیمیّة المواد، علاقة التّكوین 

، تربیّة المعوقین، علاقة التّكوین بالعمل، تكوین الرّاشد
ّ
 Raynal( بالمؤسّسة، الفشل الدّراسي

et Riennier( )1970( .مادّة بحثها، یمكن تحلیل أقطابها المتفصلة، والمتمثلة في  ولبیان

 قطب القیّم والأخلاق؛ والذي یحدّد الغایات الّتي تعب: التّالي
ّ
ئ التّفكیر الفلسفي

 
ّ
؛ ویحدّد المعارف الّتي تعدّها العلوم الإنسانیّة والاجتماعیّة /والسّیاسي

ّ
الفلسفة، (قطب علمي

لوم التّجریبیّة ، وأیضا الع)سانیات، الاقتصادعلم الاجتماع، علم النّفس، اللّ 

 یبحث وسائل تنظیم الفعل التّربويّ ...)/البیولوجیا(
ّ
 Vergnaud et(قطب نظريّ وعملي

Plaistance( 1994) .( ،من هذا الاستشهاد نسعى في تحلیل المقیاس، بكلمات مفتاحیّة منه

، في مفصلیّة، تُعیننا في فهم هذا التدّرج من الفلسفة إلى العلم، ومن النّظري إلى ال
ّ
تّطبیقي

 في التّربیّة، ولا شك أنّ الفلسفة أمّ العلوم، ولا یعني هذا أنّ التّربیّة في 
ّ
 العلمي

ّ
التّعالق الفلسفي

الحضارة الیونانیّة قد فصلت بینهما، أي بین الفلسفة والعلم، ولكن المعرفة الّتي تتیح تقدّم 

بالفلسفة تتجلّى المدارس الكبرى في علوم التّربیّة، المثالیّة، العلم، هي معرفة فلسفة العلم، و 

والنّظریات التّربویّة ... الواقعیّة، البراجماسیّة، الإنسانیّة، الوجودیّة، التّحلیلیّة، الإسلامیّة

المعاصرة؛ الرّوحانیّة، الشّخصانیّة، النّفسیّة المعرفیّة، التكنولوجیّة، الاجتماعیّة المعرفیّة، 
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والتّربیّة وإن كانت سابقة لمفهوم العلمیّة باتجاهاتها الفلسفیّة ... تماعیة، الأكادیمیّةالاج

الأولى، إلاّ أنّ تناول علوم التّربیّة یأخذنا إلى الفصل الّذي عرفته العلوم عن الفلسفة، بید أنّ 

لمها، في ولوج علوم التّربیّة دون تلك الخلفیّة الفلسفیّة، من شأنه أن یجعل الطّالب في ع

  .التباسات، تُوقعه في البدایات الأولى

  الاتّجاه المثاليّ في التّربیّة .1.1

 في سبقه غیره من الاتّجاهات، وهو سبق 
ّ
أشرنا في التّربیّات القدیمة إلى الاتّجاه المثالي

، من وجهة نظرنا، إذا ما ربطناه ببحث الإنسان عن القوّة الغیبیّة الّتي تمنحه معنى 
ّ
طبیعي

والمثال الّذي یسعى في أن یكون علیه؛ یظهر هذا في الهند القدیمة شرقا، وفي  للوجود،

بركلي، فخته، هیوم، : الیونان غربا، على ید أفلاطون، والّذین أتوا من بعده، من أمثال

ما یشي بأنّه اتّجاه مولّد في الزّمن، بمبدأ مشترك، وتباینات في ... هیجل، شوبنهاور، سبینوزا

ة المتبنین هذا الاتّجاه، والسّؤال؛ ما الّذي یُمیّز الفلسفة المثالیّة؟؛ إنّ جوهرها أفكار الفلاسف

بهذه المفتاحیات ندرك أنّها فلسفة یصنعها . المیتافیزیقیا، الرّوح الإنسانیّة، الواقع المطلق

أي  العقل، تقابل كلّ ما هو فیزیائي، ینتفي أن یكون مطلقا، وأنّ ما یثوي فیه هو عالم الرّوح،

، رُسم بفعل العقل أو الرّوح، فالمثال أصل، والمادّة 
ّ
أنّ المادّة هي مجرد ظاهر لعالم خفي

استنساخ عنه، بالعقل، ولیس بالحواس؛ ولأنّ السّیاق تربويّ، فإنّ ما یعنینا من الفلسفة 

د الرّوحي المثالیّة صلتها بالطّبیعة الإنسانیّة، حیث ثنائیّة الرّوح والجسد تؤول إلى فكرة الوجو 

، لیكون 
ّ
 مثالي

ّ
غیر الدّائم في الجسد، بدلیل الموت، الّذي یؤشر إلى أنّ مكانها الأصلي

حدیث الرّوح  رهین الحریّة، ومن ثمّة یتمنّع الجوهر وتتمتّع الماهیات عن التّعریفات؛ لكن 

 . كیف تقوم الحریّة بقیام الحتمیّة؟
ّ
الإنسان حرّ ، ف"كانت"انطراح رافع عنه الفیلسوف الألماني

إلى حدّ عدُّه روحا، ومحتوما إلى درجة الكینونة الطّبیعیّة، لذلك یُوصف كانت بفیلسوف 

 
ّ
هذه الوصلة الكانتیّة أولجت سؤال سبل التّعبیر . التّصالح بین المثالیّة والاتّجاه الواقعي

 
ّ
، فكان الدّین، الأخلاق، والآداب، في تسخیر الواقع للعالم الرّوحاني

ّ
، في أفق الحاجة الرّوحي

والمطلب؛ لتصیر بذلك الثقّافة صناعة عقلیّة، تنمو في الزّمن، فتتغیّر وتتباین بالمبدأ 

 الأوحد؛ وهنا تدخل التّربیّة المثالیّة في مساعدة الإنسان كي یجسّد الرّوح، بعیدا 
ّ
المیتافیزیقي
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 ،
ّ
وقد سبق ذكر جدلیّة الفطرة عن البیولوجیة الّتي تعارضها المثالیّة في غایة الوجود الإنساني

 تتمظهر 
ّ
والغریزة، حیث الفطریّة عقل وروح في الخلق والجمال وتحقیق الذّأت بانضباط ذاتي

به الحریّة والمسؤولیّة، والزّمن الّذي كرّرناه أكثر من مرّة، هو سبیل الذّات في عالم المثل، 

الآن، . سألة الكینونة الاجتماعیّةومنه التّربیّة، كذلك، نهج الحقیقة أو نظریة المعرفة عبر م

نعتقد أنّ أسبقیّة العقل في التّربیّة التّقلیدیّة أو الكلاسیكیّة، قد اتّضحت بالأدلّة السّالفة الذكر، 

 ،
ّ
صراحة وضمنیا، وتتضح أكثر بسؤال الخبرة الإنسانیّة، والّتي هي أسّ الفعل التّربويّ المثالي

غرابة إذن في كون الفلسفة الألمانیّة، فلسفة مثالیّة، بامتیاز،  في بیان قیمة الأمّة والدّولة؛ فلا

وواحد من أهمّ الأسئلة انطراحا، . بفلاسفتها الّذین سبق ذكرهم، في التّمهید، في هذا الاتّجاه

الارتباط یُوصل بجدل العقل والحسّ، . أيّ ارتباط؟ ...هو نظریة المعرفة المثالیّة والتّربیّة

یضع الحقیقة موضعا عقلیا، فهو الّذي یتأمّل ویرتّب، ما لا تقوى على الحاضر الدّائم، و 

ترتیبه الحواس، حیث المثیرات الحسّیة منتشرة متناثرة متشظیّة، تشظیّا یُبقي العالم الماديّ 

سورة البقرة، لنبیّن أنّ ، 30/31تحضرنا كلّ مرّة الآیتین ولا غرابة إذا اس ...عالما جزئیا

تلك الفطریّة، أو بالأحرى استدعاء ما كان في العالم الّذي كان قبل عالم المثالیّة مبدأها 

وفي هذا كانت المثالیّة الموضوعیّة الأفلاطونیّة الرّائیة استقلالیّة الأفكار في عالم ... الحسّ 

المثل، والمثالیّة الذّاتیّة البركلیّة، نسبة إلى جورج بركلي، والّتي ترى المعرفة ما یدركه العقل، 

  .فقط

تتغلغل المثالیّة في التّربیّة بمطلقیّتها، فهي ثابتة غیر متغیّرة، بمصدرها الشيء المجرد، 

إنّ على الطّفل أن یتعلّم العیش بقیّم دائمة « :اّ� أو قوّةّ روحیّة في الطّبیعة، یقول مرسي

 الّذي ینتمي إلیه، ویجب علیه أن یفهم أنّ 
ّ
هناك أعمالا تجعله في انسجام مع الكل الرّوحي

، بینما توجد تصرّفات أخرى تلوّث  هذه العلاقة
ّ
. معیّنة تلیق به كعضو في نظام روحي

وعلیه أن یدرك أنّ الشرّ لا یؤذي شخصه أو المجتمع فقط أو حتّى الإنسانیّة ككلّ، بل یؤذي 

نّمط أیضا روح الكون، فقیمه إذن لا یصیر معولا علیها وذات دلالة إلاّ إذا ارتبطت بهذا ال

یبدو واضحا أنّ ). 180س، ص.مرسي، د( »من الحقیقة، الّذي یستطیع المدرّس أن یحدّده 

التّربیّة تعتمد على الفلسفة، فیما یتعلّق بالسّیاق الّذي تنصهر فیه، بالمجتمع والبیئة والمعرفة، 
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مرتّب، نموذج، منظم، /هذا السّیاق الّذي یندرج في فلسفتها، والمثالیّة بهذا مجتمع أنموذج

یأخذ فیه الفرد وظیفته، كما یتصّور أفلاطون جمهوریته، لیكون بذلك مفهوم الكلّیة راسخا في 

، فهي الّتي تمنحنا العضویّة الاجتماعیّة، فتكون بذلك الإرادة والحریّة مفهومین 
ّ
ذهن المثالي

، لا تتمّ معالجت
ّ
ه خارج الكلیّة، مستمدّین منها، وأنّ الفساد اللاّحق بهذه العضویة فساد نسقي

، من أجل 
ّ
وإنّما المجتمع هو مثال السّلامة والسّواء، المستل من المصدر الإلهي أو الرّوحي

ذلك كانت التّربیّة المثالیّة تهتم بالذّاكرة، فهي مخزن تلك القیّم المطلقة، غیر المتحوّلة، ومع 

ا، یولجنا في بیان اتّجاه أنّها مثالیّة، فهي في حدود إدراك العقل، لذلك سؤال المأخذ علیه

  .آخر، یقابل المثال، وهو الواقعیّة

  .الاتّجاه الواقعيّ في التّربیّة .2.1

اسم الواقعیّة من الواقع، ودراسته كما هو علیه، ومن ثمّة نستشف أنّه یتنافى وفكرة أن 

رأینا تحفظ ثباتها، وكما یّة في المثالیّة، لا یمكنها أن تكون الأشیاء مطلقة، وأنّ هذه الكل

مثالیات متباینة، نقف على واقعیات كذلك، واقعیّة تتّصل بالدّین، وثانیّة بالإنسانیّة، وثالثة 

 منها مقابلة العقل بالحسّ، وهذه 
ّ
حسیّة علمیّة؛ ومهما یكن من هذه التّسمیات فإنّ الجلي

ف بین العقل المقابلة قامت علیها الفلسفة قیاما، فیه تطرف، وثالث یسعى في التّوفیق والتّولی

، حیث مسألة الحقیقة أو 
ّ
والحسّ، طبعا تدخل هنا أسبقیّة هذه الفلسفة عن تلك، بداع منهجي

في مبحث الهویّة أو الوجود مع، مسألة جوهریّة في مفهوم الذّات، ) تقلیدیا(نظریّة المعرفة

فهوم وكذلك، تحیلنا كلمة الحسّ إلى المادّة وتباینات النّظر في أصلها، لیبقى معنا م

توماس (الملاحظة، بین إبعاد لها عن أصل الأشیاء، كما في الواقعیّة الدّینیّة الإكوینیّة

، وإقبال علیها، كما في الواقعیّة الّتي لا ترى حاجة للمیتافیزیقیّة، ومن ثمّة )الإكویني

یمان كشأن الواقعیّة المدرسیّة أو الكاثولیكیّة، أین مصدر المعرفة الإ: الواقعیات المتجدّدة

العلمیّة، حیث الملاحظة سبیل المعرفة، وحیث أیضا /والإلهام، أو كشأن الواقعیّة الطّبیعیّة

أشرنا إلى ...). بیكون، میل، راسل(تطبیق مباديء العلوم الحدیثة في المشكلات الفلسفیّة

ین التّولیف بین العقل والحسّ، وهذا من وجهة نظر أتباع توماس الإكویني، في أنّه لا فرق ب

 والمادّي، في أصلهما، فكلاهما من قبس واحد، في تناسق وتناظم؛ وهذا أساس التّربیّة 
ّ
العقلي



53 

المعاصرة الآن، العقل والحسّ في تناغم، وسیتّضح هذا التنّاغم عند الوقوف على الاتّجاهین، 

 
ّ
 الحسّي

ّ
 والواقعي

ّ
  . الواقعي الكلاسیكي

تي خلّفها السّابقون، وباللّغة الّتي تُعدّ أساس تشي كلمة الكلاسیكیّة بالتّراث والخبرة الّ 

هذا التناقل الأفكاري، أي أنّ الواقعیّة الكلاسیكیّة، لا تفترق كلیّة عن الإنسانیّة، فهي معها 

، لكنّها تحید عنها في الهدف والوسیلة، إذ یجب أن یكونا واقعیین؛ 
ّ
في هذا التّراث الإنساني

اللّغة یحیلنا إلى الثقّافة، في سمتها الكونیّة، الإنسانیّة، إذ هي واهتمام الواقعیین الكلاسیكیین ب

لصیقة بالإنسان، ومثالها القریب والبسیط، اللاّتینیّة، والكلاسیكیّة هي المرحلة الأولى في 

الاطّلاع على النّص القدیم، استیعاب الاكتشافات العلمیّة، أهداف ( التّطوّر اللاّحق بالمعرفة

، لكن الواقعیّة الحسیّة، لم تقنع بأفكار الكلاسیكیین، ففهم )إظهار الكفاءةمصاغة في سلوك، 

 وتطبیقاته، فلا یكتفي 
ّ
الطبیعة لدیهم هدف وغایة، والسّیطرة علیها یكون بالعلم الوضعي

أنصارها بالتّراث في توفیر الرّاحة ورغد العیش، ولیس الكتاب الموروث من الخبرة الإنسانیّة 

من أجل ذلك، كان من . الطبیعة الّتي هي الكتاب الأكبر والأكثر انفتاحابشيء كبیر أمام 

 ضروريّ لفهمها؛ المعرفة من 
ّ
اهتماماتها؛ تمكین الإنسان من البیئة الطّبیعیّة؛ المنهج العلمي

أجل راحة الإنسان؛ الطبیعة مبدأ الإنسان في تعلّماته؛ نمو الإنسان یحترم الطّبیعة؛ الحواسّ 

؛ اهتمامات جعلت من المادّة معتقدا حقیقیّا، وهي من ثمّة ذات كینونة تخرج مصدر المعرفة

عن العقل، وهي كذلك ذات دقّة موضوعیّة، ینبغي التّقیّد بها في بحث العلمیّة، في التّكیّف 

مع البیئة، من خلال العلم بقواعدها ومبادئها، فهي بذلك تدحض الحریّة والإرادة بمحدّداتها 

، نتج "مولد الإنسان صفحة بیضاء" لتها في الوراثة، وهذا ما دفعها لتبنّي مقولةالّتي تفعل فع

 ظاهرة 
ّ
عنها تقدیم وتسبیق الحواس، بفعل المثیرات البیئیة، أي أنّ المحدّد البیئي والبیولوجي

، یخرج عنها، طبعا، لداع 
ّ
یمكن ملاحظتها، وما یخرج عن الملاحظة من إعمال عقلي

 
ّ
  .منهجي

؟؛ الأشیاء الّتي یتعامل معها ما هي الحق
ّ
یقة أو نظریة المعرفة في الاتّجاه الحسّي

الحسّ هي أشیاء حقیقیّة، ولیست أفكارا أو انطباعات، والعقل ما هو إلاّ متلق، لقوّة الظّاهرة 

الواقعیّة؛ قد نتساءل ما أثر هذا في التّربیّة؟ مادامت الواقعة لها أثرها في العقل، في غیر 
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ه، فإنّ المنهج التّربويّ یفاضل الموضوعات على مفهوم الشّخصنة، ومنه تنطرح إیجابیة من

، في الأسبقیّة، ومادام والاجتماعیاتمفاضلة المنهج للعلوم الدّقیقة على حساب الإنسانیات 

الاتّجاه الحسّي یُؤثر المحدّدات البیئیة، فإنّ محور المنهج، لیس الطفل، ومن ثمّة دحض 

، السّابق الجسد،  كون أنّ الحسّ یناسبه الاستقراء، في التحوّل أهمیّة الذّاكرة 
ّ
بالمفهوم المثالي

بملاحظة الأجزاء في الحكم، وهي بهذا تقف موقفا مقوضا للفطرة، باعتبارها أرقى من 

، ولیس من 
ّ
المعطیات الحسّیّة، وباعتبار كذلك، بحسب كانت، الحقیقة من الحكم التّركیبي

 في شيء
ّ
 . )2015 مزیان،( التّحلیلي

ّ
ولمّا كان سؤال الحقیقة سؤال قیمة، كان طرحها الطّبیعي

یرتدّ فیها، وعلیه القضیة تتأتّى من فهم النّاس لها، ولا علاقة للدّین بها، فالأخلاق إذن 

صناعة بشریة، في حدود النّفع العائد منها، في المجتمع؛ طبعا، هذا في سیاق فصل العلم 

اق تتامهما، كما رأینا في التّربیّة الإسلامیّة، ولأنّ المعرفة بین تطرّف عن الدّین، ولیس في سی

  .لیف، قامت الفلسفة البراجماسیّةوتو 

  الاتّجاه البراجماسيّ في التّربیّة .3.1

المعرفة امتداد، والفلسفة البراجماسیّة، بتباین مشارب روّادها الفكریّة، هي تجریبیّة من 

، حیث
ّ
 البریطاني

ّ
الخبرات الحسّیّة، هي ما یعرفه الإنسان؛ والبراجماسیّة فلسفة  التّراث الحسي

والخبرات الحسّیّة هي ما یُحدّد القیم، من ...توفیقیة بین المثالیّة المطلقة والطّبیعیّة الذّاتیّة

حیث تغیّرها، فالواقع تابع للخبرات، وإدراكها غیر الثاّبت، هو ما یمنح قیّمها اللاّثبات، من 

ما یعني أنّ للمعرفة حدودا، بفعل نطاق هذه الخبرات، هذا الّذي یُبعد وجهة نظرنا، 

: المیتافیزیقیا من حسابات البراجماسیین، فالحقیقة الثاّبتة تتمنع، من أجل ذلك تخلص إلى أنّ 

التّغیر دائم؛ تُستل منه النّسبیّة في القیّم؛ وتُستل كذلك منه الطّبیعة البیولوجیّة والاجتماعیّة 

، لأنّ البیولوجیا تحولات نسقیّة، وأیضا الحیاة الاجتماعیّة، ما یُفید في اعتقاد الفلسفة للإنسان

والبراجماسیّة شأنها شأن المثالیّة والواقعیّة، فهي أحادیّة، . البراجماسیّة في النّظریّة الدّاروینیّة

الیّة في موضوع إلاّ أنّها تفترق مع المادّیة في فصلها العالم عن الإنسان، وتفترق عن المث

الحقیقة، فهي مادّیة ولیست روحیّة، لذلك اهتمت البراجماسیّة بالتّفاعل البیئي، فنظرت إلى 

؛ وهنا یظهر سبب تباین "الإنسان مقیاس كلّ شيء"الإنسان النّظرة الیونانیّة القدیمة
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ي وقائعها؛ ما البراجماسیین، بین الفردانیّة في اختلاق الحقیقة وبین العالم المادّي الّذي یرس

معنى ما سبق في التّربیّة؟؛ القیّم المتغیّرة تؤدّي بباني المنهاج التّربويّ إلى أهداف غیر ثابتة، 

أي أنها تؤمن بالمرونة، إذا ما قُورنت بسابقتها، في تبادل الأهداف والوسائل، یتجلّى هذا في 

ما جعل الفیلسوف تحوّل الوسیلة إلى هدف، وفي الغایات الّتي تبرّر سبلها، وهذا 

للتربیّة، فهي لیست إعدادا للحیاة، بل هي " هربت سبنسر"یعارض مفهوم" جون دیوي"التّقدّمي

الحیاة؛ وبین المفهومین بون شاسع في تأثیر الفلسفة على المدرسة، فكانت وضعیات التّعلیم 

ه العالم المادّي، وبها والتّعلّم مواقف حیاتیّة، لا تخضع للدّراسات النّظریّة، بالقدر الّذي یحتّم

  .من جواهر الفلسفة البراجماسیّة یُعطى للتّكیّف اعتبار أوسع، لا سیّما، وأنّ النّظریّة الدّاروینیّة

إنّ من دلالات التّكیّف النّفعیّة، فالأثر مقیاس كلّ شيء، مقیاس الفكرة من حیث قبولها 

العقل لایبلغ « :اتیّة بأنّ مذهبهاالبراجم/أو رفضها، من أجل ذلك، اُصطلح على البراجماسیّة

غایته إلاّ إذا قاد صاحبه إلى العمل النّاجح، فالفكرة الصّحیحة  هي الفكرة النّاجحة أي الفكرة 

. )17، ص2008 المرهج،( »الّتي تحقّقها التّجربة، ولا یقاس صدق القضیّة إلاّ بنتائجها العملیّة 

تاحیّة، فالعمل النّافع یتعلّق بالمستقبل أو بما سیكون، والنّتائج العملیّة في هذه الفلسفة كلمة مف

 من مصدریة 
ّ
وعلى هذه الفكرة وفّقت البراجماسیّة بین العقل والحسّ، بنقلها السّوال الفلسفي

هذا التّحوّل في الطّرح یعتبر بحقّ تفكیرا ، . المعرفة، بینهما، إلى قیمة المعرفة ومدى نفعیتها

 عبد الهادي المرهج، بوسعها لیس في الماضي، بل في الم
ّ
ستقبل أو الإرادة، فهي بقراءة علي

أن تظلّ دینیّة كالمذاهب العقلیّة ولكنّها في نفس الوقت مثل المذاهب التّجریبیّة تستطیع أن 

فهل وُفقت في التّولیف . )2008المرهج، (تحتفظ بأخصب وأغنى صلة وثیقة بالحقائق والوقائع 

هذا السّؤال لیس الغرض . ل یمكن تبنّیها خارج ثقافتها الأمریكیّة؟وه. بین الروّح والمعرفة؟

منه إلاّ المقارنة بین التّربیات في الفلسفات، والتّربیّة الإسلامیّة تحدیدا، ولا نرید  من طرحه 

، مقارنة طولیّة 
ّ
استشرافا، ولكن بالتّربیّة المقارنة، بالأثر الحاصل في العالم الإسلامي

الدّین، ولیس الثقّافة كنتاج بشريّ؛ إنّ الفصل بین الدّین، في بعده  وعرضیّة، أساسها

، والحیاة في نفعیتها، هو فصل یضرب المیتافیزیقا في مقتل، ولا نرى منه، بحسبنا، 
ّ
الرّوحي

توفیقا بین المثالیّة والواقعیّة، ذلك أنّ مفهوم المثالیّة، لیس واحدا، فمثالیّة أفلاطون ومن سار 
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بعده، تحدیدا الفلسفة الألمانیّة، لا نراها تتقاطع مع مثالیّة التّولیف بین الحیاة في نهجه من 

الأولى والآخرة في التّربیّة الإسلامیّة، من حیث أنّها تسمو على نعتها بالفلسفة، ولا یصعب 

 في المرافعة على
ّ
 علینا الإقناع، إذا ما اتّفقنا جدلا على أنّ الفلسفة النّیتشویّة منعرج جلي

الفلسفة الدّیكارتیّة مثلا، حتّى لا نخرج من الفلسفة الغربیّة، وتكون المقارنة والاحتجاج بها قوّة 

في بحث مسألة التّولیف بین المثالیّة والواقعیّة، بمعیاریّة واقعیّة غیر خیالیّة، تُخضع الفكر 

ت نفسُها الطّرح للنّقد، ومن ثمّة إخضاع الفلسفة البراجماسیّة للنّقد والتقویض، كما أخرج

 من جدل مصدریّة المعرفة إلى نفعیتها، وهذا رأینا في ردّ علیها، بذات المنطق الّذي 
ّ
الفلسفي

ردّت به على المثالیّة، في كون أنّ طرائق المیتافیزییقین في الاستنباط تصطنع على أساس 

 الّذي لا 
ّ
یتعرّض فروض من عندهم ویصلون به إلى براهین یصفونها بالصّواب القطعي

ولیس أجدى نقدا من . )2008المرهج، ( للتّعدیل على ضوء ما قد تكشف عنه البحوث العلمیّة

 للفلسفة البراجماتیّة؛ أولا
ّ
فلسفة : المدرسة السّفسطائیّة؛ ثانیّا:  الردّ على الجذر التّاریخي

 ة الحدیثةالتّجریبیّة والنّفعیّة في الفلسف: ثالثا في فلسفة العصور الوسطى؛" دونس سكوت"

  ).تحدیدا الدّاروینیّة(

في دراسة الإنسان، بتضییقها  ى الفلسفة السّفسطائیّة، باتّجاهبمقاربة نسقیّة، نأخذ عل

لمجال كان أوسع قبلها، بسؤال المصدر والحقیقة، أي أنّها آمنت بنسبیّة الأشیاء، مدراها 

فات من سارت في هذا، لكن الإنسان، من حیث الفائدة والغایة، وبكلّ تأكید هناك من الفلس

الغایة من شأنه أن بین المصدر و الأشیاء، ونعتقد أنّ هذا الفصل  دون بتر لمسألة منشأ

ولم یتوقف هذا الفصل على مبدأ غایة  ...في تقویض المدرسة السّفساطئیّةیمنحنا هامشا 

نسان مقیاس وما یرتد علیه بالنّفع؛ فنرى أنّ الإ في أفكاره، الإنسان، وإنّما كان تحدیدا

الأشیاء، والفائدة مقیاس الأفكار، اشتقاق من اشتقاق، أي حصر دراسة الإنسان والفائدة، 

دون اهتمام، بجدلیّة الأصل والمصدر، وهي جدلیّة قام علیها الفكر التنّویري، بدءا من 

إلى من تلاه من المولعین بفلسفته، لا سیّما، ) 1844/1900"(فریدریك نیتشه" الفیلسوف

، ثمّ أنّ التّرتیب التّولیديّ للفلسفة البراجماسیّة یستحضر )1926/1984( شال فوكومی

ولیم "روادها، بیرس ثمّ جیمس، وبتبني تحلیل عبد الهادي المرهج تتجلّى الصّلة بین أفكار
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الحقیقي لیس سوى المطلوب في سبیل تفكیرنا، تماما مثلما « :والسّفسطة، بقوله" جیمس

في .)35ص، 2008المرهج، ( »لمطلوب النّافع الموافق في سبیل سلوكناالصّحیح لیس سوى ا

تمجید العمل لذاته، هذا الّذي برز في المدرسة السّفسطائیّة، في العائد النّفعي المادّي على 

حساب العائد الفكري من المجادلات والمناظرات، أین السّلوك أبین؛ ولا یخفى أنّ البراجماسیّة 

وهذا، كذلك، منحى السّفسطائیین في ... ناع بالمدرسة التّجریبیّة في انجلترااقتنتعت تمام الاقت

التّحوّل من الاهتمام بالوجود إلى القیمة، بمعتقد شیلر؛ أنّ  المدرسة السّفسطائیّة تستعیض 

فهي بذلك للعمل، ) أداة( قیقة إلاّ في صورةعن أحكام الوجود بأحكام القیمة ولا تتمثّل الح

. )2008المرهج، (ولا تكون شیئا أو واقعة إلاّ بفعل الإنسان فیها . أن تتشكّل نسبیّة قابلة

ونعتقد في هذا البتر دائما، إذ أخذ البراجماسیون بمنطق سقراط في الأخلاق، بأخذ النّافع 

وترك الضّار من العمل، وهو بتر یفصل المثالیّة عن الواقعیّة تماما، ویجعله محلّ جدل، من 

 حیث النّظرة ا
ّ
 غیر جزئي

ّ
نفهم من هذا أنّ جدل الحریّة والضّرورة . لتّولیفیّة بمعیار شمولي

یثوي في أسباب التّحوّل إلى القیمة، إلى التّحایث بدل التّعالي؛ والسّعادة الّتي كانت مثالا، 

صارت قدرة على حفظ الوجود، وحفظ الوجود رغبة ضمن شروط إمكانها الضّروریّة، من 

لیست الفضیلة شیئا آخر غیر الفعل وفقا « :یقوله سبینوزا مد مزیان، ماأجل ذلك، بتبني مح

 أو الكلّي تحوّل . )52، ص2015مزیان، ( »لقوانین الطّبیعة الخاصّة
ّ
هذا المعیار الشّمولي

، فهي، أي الكلّیات، موجودة وجودا خارجیّا موضوعیّا في واقع الطّبیعة، "بیرس"كذلك بأفكار

  .لحقیقیّةولیس فقط في الأشیاء ا

، ومن ثمّة المعرفة مصدرها الإحساس والملاحظة، 
ّ
قلنا بأنّ جوهر البراجماسیّة تجریبي

 
ّ
  Empiricismوالتّجریبیّة في مصطلحها الأجنبي

ّ
، ومنه Empeiriaمشتق من اللّفظ الیوناني

 
ّ
، أي التّجربة، ولا یمكن Experience، ومنه الانكلیزي Experientiaاللّفظ اللاّتیني

ناقدا العقل في سلیقته الّتي ) 1561/1626(تحضار التّجریبیّة من غیر فرنسیس بیكوناس

فنحن «:ینقاد بها في أوهام طبعه، فالجدل العقیم؛ بحجّة مردودة في أوهام القبیلة، بالقول

میّالون بالطّبع إلى أن نفرض على الطّبیعة ما یملیه علینا عقلنا لا ما تملیه الملاحظة 

فضلا عن أوهام الكهف، وانعكاسها، فهي فردیّة بالعادات . )266ص، 1988 زیادة،( »والتّجربة
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، )1632/1704( المكتسبة بالتّربیّة والعلاقات الاجتماعیّة والمطالعات، ومن بعده جون لوك

في نقده العقل بالصّفحة البیضاء تأتیه الانطباعات من الخارج، ونفي أن تكون له مباديء 

وبعد أن ینقض لوك المذهب الغریزي في «  :یقول لوك بلسان معن زیادة أوّلیّة في الذّهن،

 ( المقالة الأولى
ّ
 ، یبدأ، في )من كتاب مقالة في الإدراك الإنساني

ّ
، یعرض المذهب التّجریبي

 للمعاني فیرى أن النّفس في الأصل كلوح مصقول لم 
ّ
المقالة الثاّنیّة، ببیان الأصل التّجریبي

تجربة : التّجربة هي الّتي تنقش فیه المعاني والمباديء، والتّجربة نوعان ینقش فیه شيء، وأنّ 

، وتجربة باطنة واقعة على أحوالنا النّفسیّة، إحساسظاهرة واقعة على الأشیاء الخارجیّة، أي 

 »لیس هناك مصدر آخر لمعان أخرىو ). ولوك یؤثر لفظ تفكیر على لفظ شعور(أي تفكیر

جون لوك تفصیل في طوائف المعاني، معان بسیطة وأخرى ول. )269ص ،1986 زیادة،(

أوّلها؛ : مركّبة، البسیط منها مكتسب بالتّجربة الظّاهرة والباطنة، وهي تتفرع إلى ثلاث

؛ )بارد، صلب، أملس، خشن، امتداد، شكل، حركة( المعاني المحسوسة بالحواس الظّاهرة

، وثالثها؛ المحسوسة )ة، الانتباه، الإرادةأصلها من الذّاكر ( ثانیها؛ المعاني المدركة باطنا

، وأخیرا ولیس آخرا، یأتي )الوجود، الوحدة، الدّوام، العدد، اللّذة، الألم، القدرة( والمدركة معاً 

، بفلسفة مبدأها الوجود إدراك، أي أنّ المعرفة الحقّة هي المقصورة )1680/1753( بركلي

ما لا یبدو محسوسا وهم محض؛ یقودنا هذا على ما یبدو للشّعور بأعراض حسّیّة، وأنّ 

رسالة في مباديء " الطّرح إلى انتفاء التّجرید من وجهة نظر بركلي، بقوله في  مفتتح كتابه

لست أدري إن كان لغیري تلك القوّة العجیبة، قوّة تجرید «  :)1710(" المعرفة الإنسانیّة

زئیات الّتي أدركتها، وتركیبها وتفصیلها أمّا أنا فأجد أنّ لي قوّة تخیّل معاني الج. المعاني

على أنحاء مختلفة، ولكن یجب على كلّ حال أن یكون لها شكل ولون، وكذلك معنى 

الإنسان عندي یجب أن یكون معنى إنسان أبیض أو أسود أو أسمر، مقوم أو معوج، طویل 

ور وحتّى نخرج من خلفیّة وجذ. )270، ص 1986 زیادة،( »... أو قصیر أو متوسط

 منها، نشیر إلى موقف جیمس من العقل، فهو الوسیط في 
ّ
البراجماسیّة ونلج البعد النّفعي

تحقیق الرّغبة والحاجة في عالم التّجربة، وموقف بیرس من الكلّیات والجزئیات، فالجزئیات 

 التّجریبیّون، فالكلیّات تشبهها لیست  كلّ شيء، كما یرى
ّ
 الواقعي

ّ
 .، من حیث الوجود الحقیقي
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؛ لیمیّز بین الانطباعات والمعاني، وغرضه )1711/1776( على خطى بركلي، یأتي هیوم

من ذلك، جعل فلسفة بركلي أكثر صفاء من العناصر غیر التّجریبیّة، فحصر الفرق بینهما 

بدرجات القوّة والحیویّة یطبعان بهما العقل ویلتمسان بهما الطّریق إلى فكرنا أو شعورنا، 

فأمّا الإدراكات الّتي تردنا إلینا بأبلغ القوّة والعنف، فلنا أن « :معن زیادة فیقول على لسان

نسمیها بالانطباعات، وإنّي لأجمع تحت هذا الاسم كلّ احساساتنا وعواطفنا وانفعالاتنا عندما 

تظهر للمرّة الأولى في النّفس؛ وأمّا لفظ المعاني فأعني بها ما یكون في التّفكیر والتّدلیل 

 منالعقل
ّ
  ).271، ص1986 زیادة،( »خافتة لتلك الإحساسات والعواطف والانفعالات  صور ي

قد یخفي هذا الاستشهاد رأي هیوم في المعنى من حیث العمومیّة والخصوصیّة، وحیث 

أیضا یراه بركلي في العلاقة بین الخاصّ والعام من جهة الارتباط بما یخلع علیها دلالة أوسع 

ستتیر الشّبیهات بها، ویقصد هیوم بهذا انتفاء الكم والكیف في المعاني في المدى، فیجعلها ت

وحجّته أنّه یستحیل تصوّر الكم أو الكیف دوت تصوّر دقیق  ...العامّة، بكلّ درجاتها الجزئیّة

عن درجته في الكیفیة أو الكمیة؛ في الفعل التّربوّي تنطرح تأثیرات أفكار هیوم، وهو صاحب 

موقفه من الاستدلال، یرى هیوم أنّ الاستدلال لا یخوّلنا الحق في توقع  مبدأ العلیة، وفي

نفس المعلولات بعد نفس العلل، إذ لیس في وسع العقل أن یبرهن على أنّ غیر الواقعة في 

تجربتنا، من الحالات، یجب أن تشابه الّتي جربناها، كما أنّ التّجربة، لیس في وسعها أن 

بین المستقبل والماضي، من حیث قیامها نفسها على ذات تبرهن على وجوب التّشابه 

الافتراض، فالعلة شيء كثر بعده تكرار شيء آخر، حتّى أنّ حضور الأول یجعلنا دائما 

بحث في " نفكّر في الثاّني، أي أنّ العلاقة العلیة مجرد عادة، لذلك یقول هیوم، من كتابه

فإنّنا لا ندّعي بأنّنا وقّعنا ) العادة( ه الكلمةإنّنا حین نستخدم هذ« ):1748(" العقل الإنساني

بذلك على  العلّة الّتي لا علّة وراءها، بل إنّنا لا نفعل بذلك سوى أن نبرز مبدأ من مباديء 

وقد لا یكون في مستطاعنا أن نمضي في طریق  عة البشریّة، یعترف به كلّ إنسانالطّبی

قدورنا أن نعیّن علّة لهذه العلّة؛ لكننا لابد أن البحث وراء هذه النّقطة، أو ندّعي بأنّ في م

كلّ  تفسر مبادئ، على أن نعدّها المبدأ الّذي لا مبدأ وراءه من طمئنیننرضى بهذه النّهایة م

یرید هیوم بهذا أنّ العادة . )273، ص1986 زیادة،( »من نتائج في حدود خبرتنا تهى إلیهما یُن
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وهي وحدها ما یجعل الخبرات ذات نفع لنا في هي المرشد العظیم للحیاة البشریّة، 

والشّاهد من التّجریبیّة أو الحسّیة أننّا في فعل التربیّة والتّعلیم، لا سیما، في ... التّوقّعات

البدایات الأولى منه، نضیف الشّيء الجدید، لأننّا في العلاقات بین المعنى والمعنى، لا 

. لرّوابط بین العناصر الفرعیة والفكرة الرئیسیةنفعل هذه الإضافة، حیث التّحلیل یبیّن ا

والخلاصة الّتي تعني المقام، أنّ مبدأ العلیّة مبدأ قبلیا في العقل، بید أنّ القبلیّة محكومة 

وإذا عدنا إلى الآیتین . بالتّجریبیّة، بمعنى امتناع استخدام المعاني القبلیّة خارج حدود التّجربة

هم على هذه الخلاصة، إذ تمّ تعلّم الأسماء قبل النّزول إلى من سورة البقرة، نستف 30/31

، من أجل الحیاة 
ّ
الأرض، ولا شك في أنّ الأرض عین الخبرة والتّجربة، وكأنّ التّعلم القبلي

، داخل حدود التّجربة، ولیس  في الأرض، لا معنى له إلاّ بها، أي أنّ استخدام ما
ّ
هو قبلي

لفطرة والاكتساب، یمكن أن نعلّل علیه بتلك النّظریات وهنا أرى توفیقا بین ا. خارجها

السّلوكیّة، أین المثیرات والاستجابات في ترابط، لها أین تُخزّن فنستدعیها لحظة الضّرورة؛ 

، كما لا یمكن هذا إلاّ بالفعل 
ّ
وبغیر هذه التّرابطات، لا یمكن الحدیث عن  الفعل البیداغوجي

، نقصد بالفعل الأو 
ّ
ل، القیام على التّجزيء، ونقصد بالثاّني القیام على الإدراك، السّیكولوجي

 
ّ
فهل یعني هذا أنّ التّفرقة بین العقل ... وهذا ما نفهمه في حدود تحلیلنا، بالتّفاعل النّسقي

  .والحسّ، لا معنى لها؟

، هو الكتاب الشّهیر لجون ستوارت مل
ّ
 والاستقرائي

ّ
 نسق المنطق القیاسي

ما موقف : لوقوف على قواعد الاستقراء لدیه، نطرح السّوال التّالي، وقبل ا)1806/1873(

؟، في معارضته لولیم هملتون، یرى أنّ الأفكار تأتي كلّها 
ّ
ستوارت مل من المذهب الحدسي

من التّجربة، والحدیث عن المعاني المجرّدة غیر ممكن، لأنّ الأصل في التّفسیر العلائقي 

 الحرّ، وحجّته في هذ
ّ
ا الطّرح، أنّنا نعتقد أو نتوّهم فیها، بقصر انتباهاتنا على بعض التّداعي

العناصر الجزئیّة، ونمضي منها، استدلالا، دون غیرها، كما لو بإمكاننا أن نتصوّرها 

منفصلة عن الباقي فنوصلها صناعیّا، برباط اللّفظ، حیث الصّوت الطّارق سمعنا یوهمنا قیام 

ذّهن، ومن ثمّة وهذه الفكرة طبعا قیامها،كذلك، في ال فكرة شيء حاصل على هذه العناصر؛

ستوارت مل؛ أنّه لا ینبغي التّحدّث عن مفهوم المعاني وماصدقها، بل یترتب عنها، حسب 
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العناصر؛  connoteعلى أفراد الطّائفة ویتضمّن  denoteالاقتصار على القول بأنّ اللّفظ یدلّ 

لة اللّفظ، لا أنّه قضیة معبّرة عن ماهیة الشّيء، ونتیجة أخرى هي أنّ الحدّ قضیة معلنة دلا

 إلاّ جمعا 
ّ
وإذا كان ذلك كذلك فإنّ الحكم لا یفتقر إلى المعنى المجرّد، إذ لیس الحكم الواقعي

والأحكام الّتي تسمّى ضروریّة تفسّر بتداعي المعاني، أي بالتّجربة، وذلك أنّ . بین إحساسین

بهذا . )1986 زیادة،( ین حتّى لا نستطیع تصوّرهما منفصلتینالتّداعي یوثق الصّلة بین ظاهرت

ینفي ستوارت مل مبدأ العلیّة مبدأ فطریّا، حیث تتابع المشاهدات، ینتهي بنا نعتقد بأنّ 

السّوابق علل اللّواحق، باستعادة الظّواهر على نسقیة تعاقبت علیها، فكان أن رأى طبیعة 

 على الكلّي، ومن ثمّة طرح ستوارات الاستقراء العلمي طبیعة قائمة على ا
ّ
ستدلال بالجزئي

وجود العلة یحتّم وجود ( قاعدة الاتّفاق أو التّلازم في الوقوع: مل قواعده في الاستقراء، وهي

؛ قاعدة )غیاب العلة یستتبع غیاب معلولها( ؛ قاعدة الاختلاف أو التّلازم في التّخلف)معلولها

 )العلة تدور مع معلولها وجودا وعدما( الجمع بین الاتّفاق والاختلاف
ّ
؛ قاعدة التّغیّر النّسبي

ما یلحق في تغیّر العلّة یؤدّي إلى تغییر مشابه له یطرأ على (أو التّلازم في التّغیّر

وعلیه تنُفى المعاني القبلیّة، فلا مكان للتّفرقة بین العلوم الطّبیعیّة والعلوم  )...معلولها

  .القضایا الرّیاضیّة لیست إلاّ استقراءاتفالبدیهیات و  ...العقلیّة

  العلوم في علوم التّربیّة  .2

كلّ ما قیل عن المثالیّة والواقعیّة، ثمّ تحدیدا الفلسفة البراجماسیّة، لا نقصد منه إلاّ 

أساس التّربیّة والتّعلیم من العلوم الّتي لها علاقة بعلوم التّربیّة، وكان لزاما كما جاء في 

أن نبدأ بأقوى أقطابها، من وجهة نظرنا، وهو الفلسفة، لكونها سبقت " التّربیّة علوم" تمهید

العلوم، ولكونها تسیر معها، في فلسفة العلوم، هذا من جهة، ومن جهة ثانیّة تمهیدا، أیضا، 

فبسط النّظریة السّلوكیّة أو بسط العقلیّة أو ... للنّظریات التّربویّة المعاصرة، ونظریات التّعلم

، وفي التوفیق بینهما، ولعلّ السّؤال ...معرفیّةال
ّ
 والحسّي

ّ
، له مرجعیّة في الاتّجاهین العقلي

كیف یقوم ، "العقل" سیرل في مؤلّفه .الّذي یجمع الاـتّجاهین السّابقین، هو ما طرحه جون ر

ولكنّني أخصص « :أشار، بتمهید للسّعي، في الإجابة عنه، بقوله العقل بعمله بالتّفصیل؟

صلا لكلّ من مشكلة الإرادة والحریّة والعملیّة الواقعیّة للسّببیّة العقلیّة وطبیعة ووظیفة العقل ف
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ما یعني أنّ الخوض في . )11، ص2007سیرل، ( »اللاّواعي وتحلیل الإدراك وتصوّر الذّات 

ماذا السّؤال، لیس بالیسیر زمنیّا في كتاب واحد، ولكن ما یخصّنا كدارسي علوم التّربیّة، ل

الطبیعة . وهل للتّسمیّة علاقة بالطّبیعة المعقدّة للإنسان؟؟؟. تسمیّة علوم التّربیّة هكذا؟

الفیزیولوجیّة في ردّها للنّشأة الأولى الفطریّة، كونها غیر مكتسبة البدایة، أي النّشأة 

، البیولوجیّة، وما لها من تعقیدات كیمیائیّة وكهربائیّة، تتعلّق بالغدد الصّماء وا
ّ
لجهاز العصبي

في تناسق، لا تشتغل العضویّة إلاّ به، ثمّ الطّبیعة الاجتماعیّة الأشدّ تعقیدا من سابقتها، إذ 

شبه ثبات، في حین الطّبیعة الاجتماعیّة جیا إلى الدّراسات المخبریّة في تخضع البیولو 

الطّبیعة  بتحوّلاتها وتغیّراتها یصعب إخضاعها للملاحظة، كما في المخبریّة، وعلاقة

یثوي في . الفیزیولوجیّة بالطّبیعة البیولوجیّة، بالمحدّدات البیئیّة والمادّیة، في تشكیل سلوكاتنا

الثنّائیّة، المادّیّة، السّلوكیّة، الوظیفیّة، الحسابیّة، الظّاهریّة : سؤال سیرل بحث آراء من قبیل

ا یقدّمه سیرل من حجج یدحضها بها؛ المصاحبیّة، وسُمیّت بالآراء لطبیعة العلم النّسبیّة، ولم

 یفتتحها بمشاكل العقل، وقد طرحها في اثنتي عشرة مشكلة، ضمّنها بكوارث رینیه دیكارت

، أكثر الفلاسفة تأثیرا في القرن السّابع عشر وما تلاه من القرون، بعرضه )1596/1650(

ماهیّة العقل الوعي أو ثنائیّة الجوهر، جواهر عقلیّة وجواهر مادّیة؛ وللجوهر ماهیّات، ف

، وهو شيء معروف مباشرة، )الوعي(فالعقل ماهیته التّفكیر. الفكر، وماهیة الجسد الامتدادیّة

، )یمتلك أبعادا مكانیّة(وخاصیّته الحریّة وعدم قبول الانقسام والدّمار، أمّا الجسد فهو یمتد

  .رة لا متناهیّةیُعرف بصورة غیر مباشرة، غیر حرّ، قابل للانقسام والدّمار بصو 

بحسب سیرل، الاستفهام التّقلیديّ طرأ علیه تحوّل، فالفكر لم یبق ساكنا منذ زمن 

دیكارت، وعلیه ما كان یتعلّق بالكیفیّة الّتي تُحدث بها المادّیات آثارا في النّفس غیر المادّیة 

ي كیفیّة أن انطرح بشكل مغایر، في كیفیّة أن تنتج العملیات الدّماغیّة ظواهر مطلقة، وف

تُسبب الأدمغة عقولا؛ یبدو أنّ طرح سیرل یشي باستقلالیّة العقل عن الدّماغ، لدى دیكارت، 

بمعنى أنّ انطراح علاقة العقل من البیولوجیا العصبیّة، لم یكن ممكنا، ذلك أن التّعالق یمسّ 

ضو منه إصابة الجسد أو ع(والإصابات الجسدّیة) الشّعور بالألم مثلا( محتویات العقل

، أي أنّ سیرل یذهب في أنّ أعمال الدّماغ علّة العقل، ما جعله یستفهم عن مشكلة )بجروح
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العقول الأخرى، والحدیث عن التّربیّة والبیداغوجیا، في الحقیقة، هو حدیث عن عقول أخر، 

وإذا ... فأنا أفكر أنا موجود تنسحب على غیري، كذلك، فهو یفكر، وهي، وهم، وهن، وأنتم

 ... نا الوجود بالتّفكیر، یحقّ أن نستفهم عن التّشابه من عدمهربط
ّ
فهل التّشابه البیولوجي

یؤدّي إلى التّشابه في العقول؟، أم أنّ التّشابه في المحددّات البیئیة هو ما ینتج تماثلا في 

راك، العقل؟، یدفعنا هذا الطّرح في مشكلة أخرى، سمّاها سیرل بالمشكلة الشّكیّة، تترتبط بالإد

ومن ثمّة بالمثیرات المادّیة، فهل فعلا لا نستطیع إدراك هذه المثیرات، وأنّنا ندرك أفكارا لها، 

بمعنى آخر، الجدل قائم بین الأشیاء المادّیة والمعطیات الحسّیة، فالإدراك هو . لا أكثر؟

، ولیس مادّیا، وعلیه یصل سیرل إلى الاعتبار الآتي
ّ
مشكلتان توجد في الواقع : إدراك حسي

كیف نحلل تفاعلاتنا الإدراكیّة مع العالم؟، ماهي : مرتبطتان معا بصورة دقیقة، الأولى

بالضّبط  العلاقة بین تجاربنا الإدراكیّة الباطنیّة، من ناحیّة، والأشیاء المادّیة والأبعاد الأخرى 

، من ناحیّة أخرى؟، الثاّنیّة
ّ
شكّ من أنّنا تمتلك  كیف یمكننا التأّكّد من دون: للعالم الخارجي

 الّذي یقع على الجهة الأخرى من تجاربنا الإدراكیّة؟، إنّ هذین 
ّ
معرفة للعالم الخارجي

 الأدوات اللاّزمة 
ّ
السّؤالین مرتبطان معا بدقّة، لأنّنا نرید أن یقدم تحلیلنا للعالم الخارجي

 
ّ
تُستل من المشكلة . )2007سیرل، ( للإجابة عن التّشكك في إمكان معرفة العالم الخارجي

السّابقة قضیّة أخرى، هي حریّة الإرادة، فإذا كانت مفهوما عقلیّا، فكیف لها أن تؤثر في 

؟، وقد أشرنا أنّها محدّدات، ثمّ المشكلة الّتي نكتفي بطرحها، 
ّ
عالم البیئة المادّي والاجتماعي

العقل بالجسد، وفي  وهي غایة علوم التّربیّة، الذّات والهویة الشّخصیّة، في حدود علاقة

حدود اللاّوعي؛ ولا شكّ في أنّ دراسة السّلوك بین المحدّد البیولوجي والبیئي، هو من صمیم 

، فلا یمكن تصوّر دراسة سلوك 
ّ
علم النّفس، أو بالأحرى، من صمیم علم النّفس الاجتماعي

ربويّ، بدءا من الفرد خارج الجماعة، وبالتّالي، فالعلوم الاجتماعیّة حاضرة في بعدها التّ 

الأسرة، المدرسة، وكلّ المؤسسات الاجتماعیّة، فضلا على أنّ الحدیث عن جدلیّة الأسرة 

، هو . والمجتمع، وهي جدلیّة، كذلك، أنتربولوجیة
ّ
ما أردناه من هذا التّواشج العلمي الطّبیعي

ن أبدا تناسیه في أنّ فعل التّربیّة فعل معقّد، یتطّلب تحلیلا تواصلیّا في المقاربات، لا یمك

 
ّ
  .ذلك التّواصل النّسقي
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 والاقتصاديّ، 
ّ
هذه التّواشجات تملي على القائم بفعل التّربیّة، على المستوى السّیاسي

أن تفرض تناول . حیث لم یعد الفرد إلاّ رأسمال، یشكّل ویُشكل في مفهوم الدّولة المعاصرة

 
ّ
، یص. الفرد بسیاق تفاعلي

ّ
عب علینا تحدید الأسرة منطلقا أو وفي هذا التّفاعل النّسقي

، من 
ّ
المجتمع، بالمقاربة الأنتربولوجیّة، وما بینهما المدرسة، كموضوع اهتمام أسريّ بیداغوجي

أجل ذلك نأخذ بسوسیولوجیا التّربیّة المعاصرة، بالتّوجّهات الّتي تبنّاها عبد الكریم غریب، 

، التّیار الاقتصاديّ، سوسیولوج
ّ
یا العلاقات البینشخصیّة والتّغییر في التّربیّة، التیّار الإنساني

وأخیرا، الاتّجاه الماكروسوسیولوجي، طبعا، هذه الاتّجاهات في سوسیولوجیا التّربیّة، أضاف 

لها المؤلّف عبد الكریم غریب تمییزا في كتابه، السّیاقات والمقاربات، وقد أكّد أنّ الفارق 

 بین تألیف إصدار الطّبعة الأ
ّ
سنة، یعني أنّ ثمّة  15، وقراءتها بعد )2000(ولى الزّمني

ألفیّة ثالثة، تقتضي متغیّراتها، العولمیّة أوالشّمولیّة، وما استتبعها من التّحولات الثقّافیّة في 

إعادة النّظر ... أسس التّربیّة؛ الاجتماعیّة، السّیكولوجیّة، الاقتصادیّة، المعرفیّة، التّكنولوجیّة

اقات لیس من السّهل التّقارب بینها؛ ذلك أنّ، من وجهة نظري، ما یبرر والمراجعة في سی

ویسوّغ التّفصیل في سوسیولوجیا التّربیّة، ولیس في اجتماعیّة التّربیّة، هو الشّكل  الذّي یحید 

، اعتبرناه الواصل الجامع المانع بین الأسرة والمجتمع
ّ
یتمظهر . عن العلمیّة في سیاق مدرسي

یم غریب في برادیجمات التّوجهات الكبرى، في مقابلة بین أطراف التنّشئة طرح عبد الكر 

، الّذي تلتقي فیه علوم اجتماعیّة 
ّ
الاجتماعیّة، هذا المحور العریض في علم النّفس الاجتماعي

 
ّ
السّیكولوجیا الاجتماعیّة، السّیكوسوسیولوجیا، (شتّى، متواشجة بفعل طبیعة الفرد الإنساني

، حیث مفهوم التّربیّة، بتحلیل دوركایم وبودون وبوریكو، تنطرح له ...)یّةأشكال إكلینیك

بالدّفع بوجهة نظر دوركایم إلى حدّ « : تساؤلات عمیقة، تتجذّر في تحلیل العبارة التّالیّة

؛ وهو الأمر الّذي یعني Sociologismeأـقصى، فإنّها تغامر بالتّوجه نحو السوسیولوجیانیّة 

تنّشئة الاجتماعیّة نوعا من التّرویض، یقوم الفرد من خلاله باستدخال ضرورة اعتبار ال

معاییر وقیّم ومواقف وأدوار ومعارف وإتقانات، تشكّل نوعا من البرامج المندورة للتنّفیذ بشكل 

 نوعا ما فیما بعد 
ّ
  )142، ص2016 غریب،(» میكانیكي
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ّ
، أو بصیغة  هذه العبارة تستجلب المقابلة بین بعدي تیّارین، اجتماعي

ّ
 منهجي

ّ
وفرداني

أخرى، بین نظریة الفاعل ونظریة البنیات، حیث یرى ریمون بودون الفردانیّة مركز النّظریة 

الاجتماعیّة، في رأي مخالف لكلّ كلّیانیّة أو شمولیّة تحدّ من فعل الفرد، من خلال تأثیرات 

لأثر والانصهار، وفي هذا البیئة على هذه الفعل، لیذهب في أنّ ثمّة فرقا بین مفهومي ا

، في 
ّ
یتبنّى عبد الكریم غریب رأي بودون وبوریكو، إذ یصرّحان بخصوص الحكم الأخلاقي

 لدى الطّفل، كما تمكنه «: أعمال بیاجیه
ّ
في رأي بیاجیه، یتعلّق تشكیل الحكم الأخلاقي

؛ لكنّه یرتبط أیضا بالتّدریج من العملیات المنطقیّة، بسیرورة مستقلة لتنمیة البنیات المعرفیّة

فمادامت تفاعلات الطّفل منحصرة في والدیه، فهو . بطبیعة نظام التّفاعل الّذي یندرج فیه

ینزع إلى تشییئ القواعد الأخلاقیّة وتبنّي سلوك بطریقة أنویّة، لا یبرز معنى الاحترام المتبادل 

عشر، عندما تتناقص الرّقابة الأبویّة والعدالة والتبّادلیّة والعقد، إلاّ بین سنّ الثاّمنة والحادیّة 

یرد استدخال معنى التبّادلیّة والعدالة ممّا یعتقد الطّفل أنّه . ویندرج الطّفل في جماعة أترابه

یواجه أكثر فأكثر وضعیات لا یمكنه أن یحصل في ظلّها على احترام حقوقه الخاصّة، إلاّ 

هذا الاستشهاد یمنحنا فرصة . )14، ص2016 غریب،( »عبر مظهرته لاحترام حقّ الآخرین

واسعة لاستنباط جملة من الاستفهامات على أساس مقابلة بارادیجم الإشراط بإشراط التّفاعل، 

ذلك أنّ ... بتواشجات علم الاجتماع ، علم النّفس، علم اللّغة، الأنتربولوجیا، وعلوم أخر

 على ب
ّ
 المنهجي

ّ
 ، ردّا على البنائیّة الوظیفیّةیاجیهاتّكاء بودون وبوریكو في اتّجاهما الفرداني

 ، یسعى في بیان مبدأ الأنویة...)كونت، دوركایم، سبینسر، براون، مالینوفسكي(

)égocentrisme(،  وهو مبدأ أثبتته الدّراسات في النّمو، حیث علاقة الطّفل الوالدیّة وعلاقته

بدأ في علاقات ضیّقة المجتمعیّة، حجّة في طرحي بودون وبوریكو، إذ كیف یقوم هذا الم

یمكن التّحكم فیها، مقارنة بعلاقات واسعة، ومع ذلك یبقى التّمركز حول الذّات خاصیّة فردیّة 

واللّغة ظاهرة  ...طبیعیّة، الخروج منها في التّمركز حول الغیر، لا یتسنّى بغیر اللّغة

 ل بالأفراد إلى المازوخیّةاجتماعیّة ثقافیّة؛ لذلك یرى الباحثان أنّ بارادیجم الإشراط  قد یؤو 

)Masochisme(  الغیریّةأو )Altruisme( . ما یشغلنا في التّربیّة من المقابلة في نظریات علم

، وهما 
ّ
الاجتماع، الاتّجاهین العریضین في التّربیّة، الاتّجاه الفردي والاتّجاه الاجتماعي
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المدرسة من المعترك والجدل،  اتّجاهان لا ینفصلان عن السیاسة التّربویّة، وهذا لا یُخرج

كذلك من النّاحیّة البیداعوجیّة، فالكلیّانیّة ونظریات التّعلم الإشراطیّة، كلاهما تعبیر عن 

، فنلاحظ هنا 
ّ
 آخر، التّغیّر الاجتماعي

ّ
 في الأفراد، وهذا ینافي مبدأ طبیعي

ّ
التّحكم المیكانیكي

ة المنهجیّة، هو الرّمزیّة في أبنیّة المجتمع، واحدا من الانتقادات الكبرى، التي تخدم الفردانیّ 

وأنّ، أیضا، القیّم والمعاییر المشتركة تفتقر إلى الطّرح الإمبریقي، لذلك كان لنا مقال، وُسم 

، یسعى في بیان إشكالیّة الهوّة بین المدرسة 
ّ
 في السّیاق المدرسي

ّ
بالتّواصل المقارباتي

 و . والمجتمع، بمنطق جدل الفرد والجماعة
ّ
هو ذات الطّرح الّذي قوّض به المختص الرّوسي

، الّذي یبتعد عن الواقعیّة؛ ما  )Popov(في علم الاجتماع 
ّ
الوظیفیین في الجدل المدرسي

  .یجعل مناقشة أبعاد الوظیفیّة في الحیاة الاجتماعیّة قاصرة في تناول مشكلات العصر

، تنسلخ من الاتّجاهات تعطینا السّیكوبیداغوجیا قراءة في المقاربات المعاصرة

السّوسیولوجیّة، المقاربة بالكفاءات، والمقاربة النّسقیّة، ولیس من الجدل في شيء، بین مقاربة 

معیاریّة تخدم الفرد الموحّد، ومقاربة تلاؤمیّة تتناسب مع المواقف الفجائیّة في الحیاة، ما 

، تردّنا في إشكالیّة یتطّلب من البیداغوجي وضعیات دیداكتیكیّة تضارع ما هو طبیع
ّ
ي

التّواصل البیداغوجي بین المدرسة والمجتمع، حیث إن افتتان المدرسة بالبیداغوجیا المعاصرة 

وإعطائها صبغة عملیة، یطرح أمام إصلاحاتها واقعا مقارنا ، ذلك أن تخطي أي بیداغوجیا ، 

اقتصادي، كون  -سیویعني استحضار النتائج التي لا یمكن استبعادها في تحلیل الواقع السو 

ء الزمني؛ و في هذا السیاق یطرح أن هذه النتائج بمثابة هویة المدرسة ، في علاقتها بالفضا

. ذه العلاقة التي جوهرها المعرفةتساؤلات تعري هویتها، تتغلغل في ه )Perrenoud(بیرنو 

من التّكیف فهل، بالفعل، المعارف حیة متحركة صالحة للعمل و النّقل و التّحویل ، كي تض

، تخفي هذه الزاویة مكونا أساسا من مكونات ف الّتي لا تعترف بالثبات؟؛ إذنمع الظرو 

، بالمفهوم الریاضي في العلاقة بین المدرسة والمجتمعهویة المدرسة المعاصرة، یتمظهر 

، حیث هذه العلاقة القائمة على المتغیرات )Intercausalite(الذي یستجلب التأثیر المتبادل 

تجاوز المحتویات، التي ظلت لسنوات رهان المدرسة، إلى فعل الأثر الذي یعكس طبیعة ت

رؤیة كل طرف إلى الآخر، أي أن المدرسة لیست بمعزل عن المجتمع في صورته المحدثة، 
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كما أن المجتمع لیس بمعزل عن المدرسة في بیان هویتها، فطبیعة الطرفین محددة في 

 من خصائص تفرض ینب. نسق، بساهمان في بنائه
ّ
غي استخلاص مفهوم التّواصل المقارباتي

 تتحكم في تحلیله مقاربات 
ّ
، فالمدرسة موضوع سوسیولوجي

ّ
الّنسق داخل السّیاق المدرسي

اجتماعیة، تستدعي بالضرورة تواشجا، أساسه الكینونة الاجتماعیة؛ حیث تتدخّل المدرسة في 

صّورة بناء مزدوجا مستمرا، یستبعد تلك المعیاریة تروم هذه ال. صورة الحیاة، بمعناها الشمولي

التي تحدد النتائج سلفا، بفعل التواصل الذي یتسم بمفاهیم طبیعیة؛ مثل الارتداد، التوازن، 

لسبرنیطیقا، الدینامیة الحراریة، ا(لمأخوذة والمسقطة من علوم شتّى والعلاقة، هذه المفاهیم ا

ر المقاربة السّوسیولوجیّة الّتي تولي الاعتبار للفرد، هناك تلازم في استحضا...). الریاضیات

ة، لصیقة یظهر في البعد من المقاربة البیداغوجیّة الّتي تراهن على الكفاءة، كون، هذه الأخیر 

الّذي ینبني على أسس تعطي الأسبقیّة لهذا الفرد من حیث أنّه عنایة ) الاقتصاد(بعالم الشغل

  .یّة، بالدّرجة الأولىاقتصاد

د لا یمكن الحدیث عن المدرسة والمجتمع في تواصلهما دون الإتیان بما نظره ق

 دیوي
ّ
في العلاقة بینهما، فهو رأى أنّ ربطهما أمر في  )Dewey( الفیلسوف التّربوي الأمریكي

غایة الأهمیّة، وفي هذا التّأكید تدعیم لأفكار سابقة تجعل من المدرسة جزءا لا یتجزّأ من 

مجتمع مصغّر ینبغي جعله مشذبا من الشّوائب الّتي نجدها في المجتمع  المجتمع، وأنّها

أولا : الكبیر، وهي، أي المدرسة ، تلعب دورین أساسیین في خدمة المجتمع الذي تنشأ فیه

نقل التّراث بعد صفائه من الشّوائب، وثانیا إضافة ما یجب إضافته لكي یحافط المجتمع 

بالموازاة مع هذه المقاربة الفلسفیّة الّتي یطرحها جون و ). 1900/1978 دیوي،( على حیاته

دیوي، أرى أن العلاقة بین المجتمع والمدرسة أقوى من أن ینظر إلیها من زاویة الاحتواء، 

 لهذه العلاقة،  فواقع المجتمع في صورته الاقتصادیّة المعاصرة یستجلب
ّ
النّظر النّسقي

استمراریّة المجتمع في حیاته من جهة  واستمرار باعتبار أنّ التّفاعل بینهما هو ما یضمن 

حیاة المدرسة من جهة ثانیّة؛ هذا التّفاعل الّذي یجعل من التّربیّة، الّتي یراها دیوي هي 

الحیاة ولیست إعدادا للحیاة، عملیة تكیّف مستمرة؛ حیث یلعب مفهوم الارتداد في هذه 

ین في الحیاة بالتّوازي، فضلا على ما یقدّمه العلاقة دورا آخر، یمكّن من استمراریّة المؤسّست
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یخفي هذا الطّرح الانتقال الّذي عرفته المدرسة من حیادنها . مفهوم الاتّزان في هذه العلاقة

المتوهّمة إلى وظیفتها الإیدیولوجیّة الّتي برزت بشكل واضح و صارخ في عالم سوق العمل، 

فمظاهر انخفاض مستوى التّعلیم وفقدان حیث تقف هذه الوظیفة في أزمة المدرسة الیوم، 

الثقّة في المدرسة النّاتج عن قصور في الاستجابة لمتطلبات الحیاة؛ أراها، أي هذه المظاهر، 

، والّذي أدّى إلى التّضخّم الإشهاديّ 
ّ
 في السیاق المدرسي

ّ
نتیجة لانعدام التّواصل المقارباتي

یدیولوجیّة ما یعرف ببیداغوجیا التّحرّر الّتي لقد أنتجت هذه الوظیفة الإ. في عطالة مجتمعیّة

لطرح  )Shor( ، هذه البیداغوجیا الّتي حملت شور)Freire( تأسّست على أفكار فریري

فهذا الأخیر یرى أنّ تغییر المجتمع یرتدّ إلى منح . )2001بوعلاق، ( إشكالیّة اجتماعیّة التّربیّة

ب في بناء المجتمع بناء تواصلیّا ، كون أنّ السّلطة للطلبة، بمعنى أن سلطة المدرسة تغی

 
ّ
  .الفرد والمجتمع یغیّر كلّ واحد منهما الآخر بشكل تبادلي

  

  :خاتمة

مدخل إلى علوم التّربیّة، مقیاس تصبّ فیه كلّ المقاییس، لارتباط التّربیّة بالإنسان، 

افق تسارع الثّورة وارتدادها في حقل العلمیّة، یقتضي تناولا محدّثا، بصورة متسارعة، تو 

المعرفاتیّة، وتجلّیاتها؛ ما یجعله، أي المدخل، یستدعي تحلیلا وربطا، یمكّن المهتم به من 

، انفراجه في كلّ التّخصّصات، یشكّل القاعدة المتینة لولوجها، بتسویغ 
ّ
اكتساب علمي

، بتعقیده العضويّ 
ّ
، بخلفیّ /إنساني

ّ
، وبعد مستقبلي

ّ
، بأُسّ تاریخي

ّ
ثقافیّة، /ة علمیّةالاجتماعي

، الّذي لا تحدّه النّهایات بفعل العقل الّذي میّزه 
ّ
 في التّغیّر الاجتماعي

ّ
تروم التّوازن النّفسي

عدّ عن غیره من الكائنات الحیّة؛ وبفعل الفطرة الّتي تسیّج هذا العقل من تخطّیاته، الّتي تُ 

  .الأخطر على فعل التّربیّة
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